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آيات الكسب في القرآن الكريم مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن الكريم 


ك0 ككل م مؤفم م اأممضن- 1ه ماوع ل 4 ب له مه اوعبوثضءر و 5 
فَوَيْلٌ للذين يَكْتَبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ْم يتقولون هذا من عند اللّهِ ليَشَتَرُوا به ثْمَنا قليلا” 
فْوَيْلَ لَهُم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مَمّا يَْسِبُونَ (79) الآية 79 مدنية البقرة 2 


5 9 ج ساس اسسوة 1 وج إيقاة 8 نوع :2 مي + ه شوو 5 الى ه ًَ 
بَلَى مَن كسب سنيّتة وَأْحَاطْتْ به خَطيتته فأولَئِكَ أَصحَابُْ النار*هخ فيهًا خَالِدُونَ (81) 
الآية 81 مدنية البقرة 2 


تلك أمَّهُ قد خَلَتْ” لها مَا كَسَبَّث وَلَكُم مّا كَسَبْتُمْ”وَلَا شنألون عم كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
الآية 134 مدنية البقرة 2 


تلك أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ” لها مَا كسَبَّث وَلَكُم ما كِسَبْثُمْ”وَلَا شئألُونَ عَما كانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
الآية 141 مدنية البقرة 2 


أولَئكَ لَهُمْ تَصيبٌ مما كَسَبُوا " وَانَهُ سَرِيعُ الحسَّاب (202) الآية 202 مدنية البقرة 
2 


كن ديرء. *شو 7ت اه كه و رط 00 م زات و ل او 7 1 
لا يُوَاخْدْكُمُ اللّهُ بالّغو في أَيْمَانِكُمْ وَأكن يُوَاخْدْكُم بمَا كَسَبَث قَلُوبْكُمْ* وَالنَهُ غفورٌ حَلِيمٌ 
(225) الآية 225 مدنية البقرة 2 
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ا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُبُطلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنُ وَالْأَدَى كَالَّذِي يّنفِقْ مَالَهُ رِتاءَ النَاسِ 
وَلَا يُؤْمنْ باللّه وَالَيَوْم الآخر” فَمَتلُهُ كَمَئّلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثرَابْ فأصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ 
صَلْدَا “لا يَقْدِرُونَ علَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا * وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ (264) الآية 
4 مدنية البقرة 2 


يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أنفقُوا من طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لكم مَنَ الأزض” ول 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منة تنفقونَ وَلَمْتُم بآخذيه إلا أن تُعْمِضُوا فيه : وَاعَْلَمُوا أن الله غَنِيٌ 
حَمِيدَ (267) الآية 267 مدنية البقرة 2 


وَانَقُوا يَوْما تُْجَعُونَ فيه إلى الله"ثُمَّ تَفَى كل نفْسٍ ما كسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (281) 
الآية 281 مدنية البقرة 2 


لا يُكلِفُ الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا “لَهَا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبنَا لا توَاخِذْنَا إن 

نَسِينَا أو أَخْطَأْنا' رَبَنَا وَلَا تَخمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلنَا رَبَنَا وَل 
تُحَمَلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بو* وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلَانَا فَانِصّرْنَا عَلَى 
الْقَوْم الكافرينَ (286) الآية 286 مدنية البقرة 2 


فكي إذا جَمَعْنَاهُمْ ليم لا رَيْبَ فيه وَوْفْيَتْ كُلَ نَفسٍ ما كَسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (25) 
الآية 25 مدنية آل عمران 3 


ِنَّ الّذِينَ تَوَلّوْا منكُمُ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا امْتَرَّلّهُمُ التنَيْطَانُ بِبَعْضٍ ما كَسَبُوا* 
وَلَقَذْ عَقَا اللّهُ عَنْهُمْ إن اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) الآية 155 مدنية آل عمران 3 
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وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أن يل وَمَن يَعْلْلَ يَأتِ بِمَا عل يَوْمَ القِيَامَة * ثم تَوَفى كل نَفِسٍ ما 
كَسَبَث وَهذ لا يُظلَمُونَ (161) الآية 161 مدنية آل عمران 3 


وَلَا تَتَمَنّوَا مَا فَضَّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ: لَلرّجَالِ تصيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاءِ 
تصيب مما اكْتَسَبْنَ *وَامئألوا النَّهَ من فُضله: إن النَّهَ كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) الآية 
2 مدنية النساء 4 


فُمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فتتيْنِ وَاللَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا : أَثْريدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضلّ 
اللّه”“وَمَن يُضلِلٍ اللّهُ فآن تَجِدَ لَهُ سَبيلًا (88) الآية 88 مدنية النساء 4 


وَمَن يَكْسِبْ إِنْمَا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه ‏ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَا حَكيمًا (111) الآية 111 
مدنية النساء 4 


وَمَن يَكْسِبْ خَطيتة أَؤْ إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِيتَا فَقَّدِ احتّمَلَ بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا (112) الآية 
2 مدنية النساء 4 


وَالسَارقٌُ وَالَارِقَةَ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسبًا نَكَالَا مَنَ الله وَالنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
(38) الآية 38 مدنية المائدة 5 


وَهُوَ الّهُ في السّمَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ”يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) الآية 
3 مكية الأنعام 6 
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وَذّرِ الَذِينَ اتَحَذُوا دِينَهُمْ لَعبا وَلَهْوَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدّنْيَا" وَدَكَ به أن ثدٍ تَبْسَلٍ نف 
ما كَسَبّتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلِّ وَلَا شفِيغ وَإِن تغدل كل عَدَلٍ لا د يَوْخَدْ منها* 
أولنِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بمَا كَسَبُوا “لَهُمْ شرَابٌ مَنْ حَميم وَعَذَابٌ أَليمٌ بمَا كاثُوا يَكْفْرُونَ 
(70) الآية 70 مكية الأنعام 6 


وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإثْم وَبَاطْنَهُ* إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإنْمَ سَيُجْرَوْنَ بِمَا كانُوا يَفْتَرِفُونَ 
(120) الآية 120 مكية الأنعام 6 


وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ (129) الآية 129 مكية الأنعام 
6 


هَلْ يَنظرُونَ إلا أن تَأتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ 8 َأَتِيَ رَبْكَ أو يَأَتِيَ بَعْضُْ آيَاتِ رَبك يَوْمَ يَأتِي 
ج006 
قل انتظرُوا نا مُنتظرُون (158) الآية 158 مكية الأنعام 6 


قل أَغَيْرَ الله أْغي رَبَا وَهْوَ رَبْ كل شيْءٍ وَلَا تَكْسِبْ كُلُ نَفْسٍِ إلا عَلَيْهَا وَلَا تَرِرْ 


وَازْرَةٌ وِزْدَ أخْرَى ' تم إلى رَبَكُم مَّرْحِعْكُمْ فَيُتَبَئْكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتلِفُونَ (164) الآية 


وَقَالَتْ أُولَاهُ لِأَخْرَاهُمْ فُمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضّل فَذُوقُوا الْعَذَاٍ بِمَا كُنثُم تَكُسِبُونَ 
(39) الآية 39 مكية الأعراف 7 


وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاء وَالْأَرْضِ وَلكن 


5 


كَذْبُوا فَأَخَدْنَاهُم بمَا كاثوا يَكْسِبُونَ (96) الآية 96 مكية الأعراف 7 
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فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَلْيْكُوا كثيرًَا جَرَاءَ بمَا كاثُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مدنية التوبة 
9 


سَيَخْلِفُونَ بالل لَكمْ إذا القلبتخ إِلَيْهِمْ لثغرضوا عَنْهُنْ*فَأْغرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجينئ* 
وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمُْ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ (95) الآية 95 مدنية التوبة 9 


أولَنِكَ مَأْوَاهُمُ النَارُ بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (8) الآية 8 مكية يونس 10 


و 


وَالَذِينَ كَسَبُوا ع ا م 0 


وي 2 هاي 


(27) الآية 27 مكية يونس 10 


ثْمّ قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب الْخُلْد هَل تُجْرَوْنَ إِلّا بمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ (52) ١‏ لآية 
2 مكية يونس 10 


أفمَن هو قَائِمٌ عَلَى كَل نه نَفسٍ بمَا كَسَبَث” وَجَعَلوا لِنَّهِ شرَكَاءَ قل سَمُوهخ” أم تتبَتوته 
بمَا لا يَعلَمْ في الْأَرْضٍ أم بظاهرٍ مَنَ الْقَْلِبَلْ زُيّنَ لِلَذِينَ كقَرُوا مَعْرُهُمْ وَصدُوا عَنٍ 
السبيل “وَمَن يُضلل النّهُ فُمَا له من هَادٍ (33) الآية 33 مدنية الرعد 13 


لمَنْ عَقَبَى الدَارٍ (42) الآية 42 مدنية الرعد 13 
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لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَ نَفْسٍ ما كَسَبَث: إِنّ الله سَرِيع الحسّاب (51) الآية 51 مكية إبراهيم 
14 


فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) الآية 84 مكية الحجر 15 


وَرَبّْكَ الْعَفُورُ ذو الرَحْمَة” لؤ يُوَاخِدُهُم بِمَا كِسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعدَاب “بل لَّهُم مَوْعِدْ لّن 
يَجِدُوا من دونه مَوْئِلَا (58) الآية 58 مكية الكهف 18 


إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عَصْبَة مَنكم “لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُم “بل هو خَيْرٌ لَكُم لكل امْرِئ 
مَنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الثم وَالَذِي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ (11) الآية 11 
مدنية النور 24 


ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ بمَا كَسَبَثْ أَيْدِي النّاس لِيُذِيقَهُم بَعْض الَّذِي عَملُوا لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ (41) الآية 41 مكية الروم 30 


إن اله عن عِلْمْ المَاعَةٍ وَينَزْلَ العَيْتُ وَيَعْلَم ما فِي الأزحَام” وَمَا تَدْرِي نَفْمنَ مَاذَا 
تَكْسِبُ عَدَا “وَمَا تَذْرِي تَفمن بأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ * إن الله عَلِيمَ خَبِير (34) الآية 34 
مكية لقمان 31 


وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتََبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مّبِينا 
(58) الآية 58 مدنية الأحزاب 33 
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لدت ل 0 70 ريش سير دواد هي 2ه .هم0 > 0 وعد “مو وى 7 2 
وَلوْ يَوَاخِد الله الناسس بمّا كَسَبوا ما تَرَكَ على ظهرِها من ذَابَه وَلكن يَوَحْرْهِمْ إلى أجَلٍ 
مُسَمَّى” فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فَإنَّ الله كَانَ بعِبَادِهِ بَصيرًا (45) الآية 45 مكية فاطر 35 


الْيَوْمَ نَخْتَمْ عَلَى أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنَا أَيْدِيِهِمْ وَتَشْهَدْ أَرَجُلْهُم بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
الآية 65 مكية يس 36 


أَفُمَن يَتّقي بِوَجْهِه سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَقيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنثُم تَكْسِبُونَ 
(24) الآية 24 مكية الزمر 39 


وَبَدَا لَهُمْ سَيّتَاتُ مَا كِسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ (48) الآية 48 مكية 


الزمر 39 


قَدْ قَالَهَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فُمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) الآية 50 مكية الزمر 
39 


فَأَصَابَهُمْ سَيْتَاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُؤُلَاءِ سَيْصِيبْهُمْ سَيّتَاتُ ما كَسَبُوا وَمَا 
هم بِمُعْجِزِينَ (51) الآية 51 مكية الزمر 39 


الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلُ نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ لا ظلْمَ الْيَوْمَ إن الَّهَ سَرِيعُ الْحسّاب (17) الآية 17 
مكية غافر 40 
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فلم يَسِيرُوا في الْأرْض فَيَنظرُوا كيْفَ كان عَاقبَةُ الَّذِينَ من قَبِْهم كَانُوا أَكْثّرَ منْهُمْ 
وَأَشَدَ قَوَّةَ وَآثَارَا في الْأَرْضٍ مما أَغْنَى عَنْهُم ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مكية 
غافر 40 


وَأَمّا فَمُودُ فْهَدَيْنَاهُمْ فَاممْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَدَنْهُمْ صاعِقَةٌ الْعَدَاب الْهُونِ بِمَا 


كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) الآية 17 مكية فصلت 41 


تَرَى الظَالِمِينَ مُتَْفِقِينَ مِمّا كسَبُوا وَهُوَ وَاقَعٌ بهم وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَات 
في رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ ت” لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهمْ ذْلِكَ هُوَ الْقضل الْكبِينُ (22) | لآية 
2 مكية الشورى 42 


وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصيبَة فَبِمَا كسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ (30) الآية 30 مكية 
الشورى 42 


أو يُوبِفَهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كثيرٍ (34) الآية 34 مكية الشورى 42 


من وَرَائِهِمْ جَهَنّمْ“وَلا يُغْنِي عَنْهُم ما كَسَبُوا شَيْنَا وَلَا مَا انَخَدُوا من دُون الله أَوْلِيَاءِ * 
وَلَهُمْ عَذابَ عَظيمٌ (10) الآية 10 مكية الجاثية 45 


قل لَلْذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللَّهِ ليَجْذِيَ قَوْمَا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) 
الآية 14 مدنية الجاثية 45 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَلِتْجْرَى كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 
(22) الآية 22 مكية الجاثية 45 


* سن شي و 


وَالَّذِينَ آمَنوا وَاتْبَعَتَهُمْ ذَريتَهُم بإيمَانٍ لْحَقَنَا بهم درَيّتَهُمْ وَمَا ألتثاهم مّن عَمَلِهِم مَن 
شَيْءٍ “كل امْرِيْ بمَا كسب رَهِين (21) الآية 21 مكية الطور 52 


كل نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ رَهِينَةَ (38) الآية 38 مكية المدثر 74 


كَلّادْبَلرَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) الآية 14 مكية المطففين 83 


مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَ (2) الآية 2 مكية المسد 111 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


آيات الكسب في القرآن حسب جذر الكلمة مع شرح الآيات من تفسير الطبري 
كسب 


02 ذه 12 اد لل ابن 1 واة 2 ف 2ق رون 4 اه ع إلا 3 0 55 
بَلَى مَن كسب مَيّتة وَأَحَاطْتْ به خَطيتتْهُ فأولَئك أصحَابُ النار”“هخ فيهًا خَالِدُونَ 
(81) الآية 81 مدنية البقرة 2 


ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحدء يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم, وهو الحكم الذي 
لا حكم غيره, لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال: ( بَلَى ) أي: ليس 
الأمر كما ذكرتم, فإنه قول لا حقيقة له» ولكن ( مَنْ كسب سَيّنَةَ 1 وهو نكرة في سياق 
الشرط, فيعم الشرك فما دونه» والمراد به هنا الشرك, بدليل قوله: ( وَأَحَاطَّتْ به 
خَطِينَتُهُ 4 أي: أحاطت بعاملها, فلم تدع له منفذا, وهذا لا يكون إلا الشرك, فإن من 
معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. ( فَأُولَئِكَ أَْصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 وقد احتج 
بها الخوارج على كفر صاحب المعصية, وهي حجة عليهم كما ترى, فإنها ظاهرة في 
الشرك, وهكذا كل مبطل يحتج بآية, أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن 
يكون فيما احتج به حجة عليه. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وَالْذِينَ آمَنُوا وَاتْبَعَنْهُمْ دَرَيَتُهُم بِإِيمَانِ الْحَقَنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألَتْنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مَن 
شَيْءٍ “كل امْرِيْ بمَا كسب رَهِين (21) الآية 21 مكية الطور 52 


هذا من تمام نعيم أهل الجنة» أن ألحق الله [بهم] ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي: الذين 
لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان» ومن باب أولى 
إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم؛ فهؤلاء المذكورونء يلحقهم الله بمنازل 
آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع ذلكء. لا ينقص 
الله الآباء من أعمالهم شيئاء ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلكء, يلحق الله 
بهم أبناءهم وذريتهمء أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحداء فإن النار دار العدل؛ 
ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنبء ولهذا قال: ( كُلَ امْري بِمَا كسب رَهِينٌ 
! أي: مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة وزر أخرىء ولا يحمل على أحد ذنب أحد. هذا 
اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. 


أله صدر: ف بر أل عدبي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الطور - الآية 010.53(21ع.ناىا 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَب (2) الآية 2 مكية المسد 111 


وقوله: ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب ) 

يقول تعالى ذكره: أيّ شيء أغنى عنه ماله, ودفع من سخط الله عليه ( وَمَا كَسَبَ ) 
وهم ولده. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 

*ذكر من قال ذلك. 

حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر, قال: ثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن ابن 
خيثم, عن أبي الطفيل, قال: جاء بنو أبي لهب إلى ابن عباس, فقاموا يختصمون في 
البيت, فقام ابن عباس, فحجز بينهم, وقد كفت بصره, فدفعه بعضهم حتى وقع على 
الفراش, فغضب وقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث. 


حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن أبي بكر الهذلي, عن محمد بن سفيان, عن رجل 


بينهم ويقول: هؤلاء مما كسب. 

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد ( ما أَغْنَى 
عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) قال: ما كسب ولده. 

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث, قال* 


ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( وَمَا 
كسب ) قال: ولده هم من كسبه. 


حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول 
الله ( وَمَا كَسَب ) قال: ولده. 


| ر: 000 1 الطبري القرآن الكرد 75 تفسير الطبرى - تفسير سورة المسد - الآية 2 63 .لكا 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


كسبا 


وَالسَارِقٌ وَالمَارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًا نَكَالَا مَنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
(38) الآية 38 مدنية المائدة 5 


السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب 
الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في قراءة بعض 
الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع, فإذا سرق قطعت يده من الكوع» وحسمت 
في زيت لتنسد العروق فيقف الدم؛ ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: 
منها: الحرزء فإنه لابد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة. 
فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها: أنه لابد أن يكون المسروق نصاباء 
وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي أحدهماء فلو سرق دون ذلك فلا قطع 
عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناهاء فإن لفظ "السرقة" أخذ الشيء على 
وجه لا يمكن الاحتراز منه» وذلك أن يكون المال محرزاء فلو كان غير محرز لم يكن 
ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه» فلما 
كان لابد من التقديرء كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد 
فى .البيزقة: أن ذلك مفظ للأمو اليه واحتياط لباه ولقطع الصو الى ,صيدرت مك 
الجناية» فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرىء فإن عادء فقيل: تقطع يده اليسرىء ثم 
رجله اليمنى» وقيل: يحبس حتى يموت. وقوله: ( جَرَاءً بِمَا كَسَبَا 4 أي: ذلك القطع 
جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس. ( نَكَالًا مّنَ اللَّهِ 1 أي: تنكيلا وترهيبا للسارق 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


ولغيره» ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا. ( وَانَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) 
أي: عَزٌ وحكم فقطع السارق. 


القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة المائدة - الآية 0.53(38ا0ع.لاكا 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


كسبتم 


تلْكَ أَمَّهَ قَد خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَّث وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ“وَلَا شْأَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
الآية 134 مدنية البقرة 2 


ثم قال تعالى: ( تِلْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلّتْ ) أي: مضت ( لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ 4 أي: 
كل له عمله, وكل سيجازى بما فعله, لا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه 
وتقواه فاشتغالكم بهم وادعاؤكم, أنكم على ملتهم, والرضا بمجرد القول, أمر فارغ لا 
حقيقة له» بل الواجب عليكم, أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها, هل تصلح للنجاة أم 
لا؟. 


أله صدر: 59 مير السعه القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة البقرة - الآية 00.53(134ع.ناىا 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


تلْكَ أَمَّهَ قَد خَلَتْ” لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ“وَلَا شُْألُونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
الآية 141 مدنية البقرة 2 


ف قال تعالع +( لك منة قة خلت )أن قد.. مضنت (الواتها كميت رركم هنا كبرت ) 
أي : لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ( ولا تسألون عما كانوا يعملون ) وليس يغني عنكم 
انتسابكم إليهم » من غير متابعة منكم لهم » ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا 
مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله » الذين بعثوا مبشرين ومنذرين » فإنه من كفر 
بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل » ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء » وخاتم المرسلين 
ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين » صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


١|‏ و تفسير ابن كثير القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 010.53(141©.لاىا 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


كن عير . *شو ات اه فر يقن 1 عالق و فزع فا قل - الا قل ا بق 
لا يُوَاخْدَكُمْ اللّهُ باللغو في أُيْمَانِكُمْ وَأكن يُوَاخْدَكُم بِمَا كَسَبَثْ قَلوبْكُمْ* وَالنَهُ غفورٌ حَلِيمٌ 
(225) الآية 225 مدنية البقرة 2 


قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتد 
به واختلف أهل العلم في اللغو في اليمين المذكورة في الآية فقال قوم : هو ما يسبق 
إلى اللسان على عجلة لصلة الكلام من غير عقد وقصد كقول القائل : لا والله وبلى 


الك وكلا واللد 


أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو 
العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان : لا والله وبلى والله ورفعه بعضهم وإلى هذا ذهب 
الشعبي وعكرمة وبه قال الشافعي. 


ويروى عن عائشة: أيمان اللغو ما كانت في الهزل والمراء » والخصومة والحديث 
الذي لا يعقد عليه القلب وقال قوم : هو أن يحلف عن شيء يرى أنه صادق فيه ثم 
يتبين له خلاف ذلك وهو قول الحسن والزهري وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول . 
وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه وقالوا لا كفارة فيه ولا إثم عليه وقال علي : هو 
اليمين على الغضب وبه قال طاووس وقال سعيد بن جبير : هو اليمين في المعصية 
لا يؤاخذه الله بالحنث فيها » بل يحنث ويكفر . وقال مسروق: ليس عليه كفارة أيكفر 
خطوات الشيطان؟ وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية : كفارته أن يتوب 
منها وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن 
يتم على قوله وقال زيد بن أسلم : هو دعاء الرجل على نفسه تقول لإنسان أعمى الله 
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معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


بصري إن لم أفعل كذا وكذا [ أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا ويقول : هو كافر 
إن فعل كذا ] . فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به ولو آخذهم به لعجل لهم العقوبة " ولو 
يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم " ( 11 - يونس ) وقال " 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير " ( 11 - الإسراء ). 

قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين 
وكسب القلب العقد والنية ( والله غفور رحيم ) واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو 
باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته : فاليمين بالله أن يقول : والذي أعبده والذي 
أصلي له والذي نفسي بيده ونحو ذلك واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن » ونحوه 
واليمين بصدفاتة كقوله : وعزة الل وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله وفخوها فإذًا خلف 
بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة وإذا حلف على أمر ماض 
أنه كان ولم يكن أو على أنه لم يكن وقد كان إن كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين 
الغموس وهو من الكبائر وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم عالما كان أو جاهلا 
وبه قال الشافعي ولا تجب عند بعضهم وهو قول أصحاب الرأي وقالوا إن كان عالما 
فهو كبيرة ولا كفارة لها كما في سائر الكبائر وإن كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم 
ومن حلف بغير الله مثل أن قال : والكعبة وبيت الله ونبي الله أو حلف بأبيه ونحو ذلك 
فلا يكون يمينا » فلا تجب عليه الكفارة إذا حلف وهو يمين مكروهة قال الشافعي : 


وأخشى أن يكون معصية. 
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بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . 


المضندد > تفسير البغوي القرآن الكريم - تفسير البغوى - تفسير سورة البقرة - الآية 6010.53(225.ناى 
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وَانَقُوا يَوْمَا ُرْجَعُونَ فيه إلى الله“ ثْمٌ شوَفَى كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 
(281) الآية 281 مدنية البقرة 2 


( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وهذه 
الآية من آخر ما نزل من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي؛ 
لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه راجع إلى الله 
فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب 
له الرغبة والرهبة؛ وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. 


اله صدر: ف بر السعه كي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة البقرة - الآية 010.53(281ع.ناىا 
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لا يُكَلَفُ اله نَفْسَا إلا وُمْعَهَا “لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا توَاخذْنَا إن 
نسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَنَا وَلَا تخمل عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا" رَيَنا 
وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طّاقَة لَنَا به “وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ء آأنت مَؤْلَانَا فَانصُرْنًا 
عَلَى الْقَوْم الْكَافرينَ (286) الآية 286 مدنية البقرة 2 


لما نزل قوله تعالى ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 شق ذلك 
على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة 
وغيرها مؤاخذون به» فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي: أمرا تسعه 
طاقتهاء ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوسء» بل هي غذاء 
للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 
وإحساناء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف 
والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلفء أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض 
والمسافر وغيرهم؛ ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخيرء وعليها ما اكتسبت 
من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره؛ وفي الإتيان ب 
" كسب " في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل 
بمجرد نية القلب وأتى ب " اكتسب " في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب 
على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيهء ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول 
والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله؛ وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ 
والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين 
بذلك» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاء 
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فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول القلب 
عن ما أمر به فيتركه نسياناء والخطأ: أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على 
ما لا يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحساناء 
فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب, أو نجسء أو قد نسي نجاسة على بدنه؛ أو 
تكلم في الصلاة ناسياء أو فعل مفطرا ناسياء أو فعل محظورا من محظورات الإحرام 
التي ليس فيها إتلاف ناسياء فإنه معفو عنه؛ وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه 
ناسياء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على 
مجرد الإتلاف. وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم 
يضر. ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا 1 أي: تكاليف مشقة ( كما حملته على الذين من 
قبلنا 1 وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال 
العبادات ما لم يخففه على غيرها ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 وقد فعل وله 
الحمد [ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 4 فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره 
والشرورء والرحمة يحصل بها صلاح الأمور ( أنت مولانا 4 أي: ربنا ومليكنا وإلهنا 
الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» 
ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة» وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم 
تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين 
كفروا بك وبرسلكء وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك؛ فانصرنا عليهم بالحجة والبيان 
والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال التي 
يحصل بها النصرء والحمد لله رب العالمين. 


اله صدر: ا مير الستعه 55 القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة البقرة - الآية 010.53(286»©.لاى»>ا 
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فَكَيْف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ليم لا رَيْبَ فيه وَوْفْيَتْ كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
(25) الآية 25 مدنية آل عمران 3 


قوله تعالى : فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته على جهة التوقيف والتعجب » 
أي فكيف يكون حالهم أو كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت عنهم تلك 
الزخارف التي ادعوها في الدنيا » وجوزوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح 
أعمالهم . واللام في قوله ليوم بمعنى " في " : قاله الكسائي» وقال البصريون : المعنى 
لحساب يوم » الطبري : لما يحدث في يوم . 


المصدر: تفسير القرطبي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة آل عمران - الآية 6010.53(25.لاىا 
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وَمَا كان لِنَبِيَ أن يَعْلَوَمَن يَغْلَلَ يَأتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة* د ثْمَّ توَفُى كُلُ نَفْسٍِ ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (161) الآية 161 مدنية آل عمران 3 


الغلول هو: الكتمان من الغنيمة؛ [والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان] وهو محرم 
اجماعاء ين هوهق الكبائي كبا دل طايه عله لاه الكرومة وعيره من اللصصرص» 
فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغلء: لأن الغلول -كما علمت- من 
أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله تعالى أنبياءهء عن كل ما يدنسهم ويقدح 
فبمجرد علم العبد بالواحد منهم» يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم؛ ولا يحتاج 
الى بصيقة يندع معو ودود إلفدل عقوو ققال :روجا كان لنب التريدل )أ يقد 
ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غلء فقال: ( ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 أي: يأت به حامله على ظهره. حيوانا كان أو متاعاء 
أو غير ذلكء؛ ليعذب به يوم القيامة» ( ثم توفى كل نفس ما كسبت ‏ الغال وغيرهء كل 
يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه» ( وهم لا يظلمون ) أي: لا يزاد في سيئاتهم 
ولا يهضمون شيئا من حسناتهم» وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة. لما 
ذكر عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه؛ 
وكان الأفتسنان حلي الخال يواهم بالمقيوء- أن غير من أنواع العاقليق قد الا يوفون 
-أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 
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المصدر: سير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة آل عمران - الآية 53(161.نا0ع.ناىا 
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وَذْرِ الّذِينَ اتَحَذُوا دِيِنَهُمْ لَعبًا وَلَهْوَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيَاوَذَكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسْ 
بمَا كَسَبَث لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلِيّ وَلَا شفِيعٌ وَإن تغدل كُلَ عَذَلِ لا يُوْخَدْ منها* 
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبَسِلُوا بمَا كَسَبُوا “لَهُمْ شَرَابَ مَنْ حَمِيمِ وَعَذَابَ أَليمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ 
)70 الآية 70 مكية الأنعام 6 


المقصود من العبادء أن يخلصوا لله الدين» بأن يعبدوه وحده لا شريك له» ويبذلوا 
مقدورهم في مرضاته ومحابة. وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه 
وكون سعي العبد نافعاء وجدّاء لا هزلاء وإخلاصا لوجه الله» لا رياء وسمعة» هذا هو 
الدين الحقيقيء» الذي يقال له دين» فأما من زعم أنه على الحق» وأنه صاحب دين 
وتقوىء وقد اتخذ ديته لعبا ولهوا. بأن لَهَا قلبّه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل 
ما يضره. ولَهَا في باطله» ولعب فيه ببدنه» لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله» فهو 
لعبء فهذا أَمَر الله تعالى أن يترك ويحذرء ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من 
أفعاله» ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. ( وَذَكْرْ بِهِ 4 أي: ذكر بالقرآن» ما ينفع 
العبادء أمراء وتفصيلاء وتحسينا له» بذكر ما فيه من أوصاف الحسن:؛ وما يضر العباد 
نهيا عنه» وتفصيلا لأنواعه؛ وبيان ما فيه» من الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية 
لتركه؛ وكل هذا لثلا تبسل نفس بما كسبتء أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على 
علام الغيوب» واستمرارها على ذلك المرهوب, فذكرهاء وعظهاء لترتدع وتنزجرء 
وتكف عن فعلها. وقوله [ لَيْسَ لَهَا مِنْ دون الّهِ وَل وَلَا شفيٌ 4 أي: قبل [أن] تحيط 
بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق» لا قريب ولا صديقء ولا يتولاها من دون الله 
أحدء ولا يشفع لها شافع ( وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَ عَذْلِ 4 أي: تفتدي بكل فداءء ولو بملء 
الأرض ذهبا ( لا يُوْخَدْ مِنْهَا 4 أي: لا يقبل ولا يفيد. ( أُولَئِكَ 4 الموصوفون بما ذكر 
( الَّذِينَ أَبْسِلُوا 4 أي: أهلكوا وأيسوا من الخير» وذلك ( بمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ 
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1 أي: ماء حار قد انتهى حرهء يشوي وجوههمء ويقطع أمعاءهم ( وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا 
كَانُوا يَكْفْرُونَ ). 


المصدر: نسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الأنعام - الآية 010.53(70ع.ناىا 
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هَلْ يَنظرُونَ إِلَّا أن تَأَتِيَهُمْ الملائكة أو يَأتِي رَبْكَ أؤ يَأتِي بَعْضْ آيَاتِ رَبك يَوْمَ يَأتي 
بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ لا يَنقَعُ نَفْسا إِيمَانْهَا لم تكن آمَنَثْ من قَبْلَ أو كَسَبَثْ في إِيمَانِهَا 
خَيْرَا*قَلِ انتظرُوا إنا مُنتَظرُونَ (158) الآية 158 مكية الأنعام 6 


يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم؛ ( إِلَّا أَنْ يَأَتِيَهُمْ 1 مقدمات 
العذاب» ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم ( الْمَلَائِكَة 1 لقبض أرواحهمء فإنهم إذا وصلوا 
إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. ( أَوْ يَأتِيَ رَبْكَ 4 لفصل القضاء 
بين العباد» ومجازاة المحسنين والمسيئين. ( أؤ يَأْتِ بَعْضٌ آيَاتِ رَبَكَ 4 الدالة على 
قرب الساعة. ( يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ 4 الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة 
قد دنت» وأن القيامة قد اقتربت. ( لا يَنْفَعُ نَفْسّا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ 
فِي إِيمَانِهَا خَيْرَا 4 أي: إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن؛ ولا 
المؤمنَ المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» 
وما كان له من الخير المرجوٌ قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة. 
فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب» وكان اختيارا من العبدء فأما إذا 
وجدت الآيات صار الأمر شهادة» ولم يبق للإيمان فائدة» لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ 
كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن إذا رأى الموتء أقلع عما هو فيه كما قال 
تعالى: ( قَلَمّا رَأَْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بللّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا به مُتْرِكِينَ قَلَمْ يَكَ يَنْفَعُهُمْ 
إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَا بَأْسَنَا سْنَّةَ الله الَتِي قَدْ خَلَنْ فِي عِبَادِهِ 4 وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله» طلوع الشمس من مغربهاء 
وأن الناس إذا رأوهاء آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم؛ ويُغلق حينئذ بابُ التوبة. ولما كان 
هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم» منتظراء وهم ينتظرون بالنبي 
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صلى الله عليه وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورء قال: ( قل انْتَظروا إِنا 
مُنْتَظِرُونَ 4 فستعلمون أينا أحق بالأمن. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى» كالاستواء والنزولء والإتيان لله 
كثيرء وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. وأن الله تعالى حكيم 
قد جرت عادته وسنته؛ أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطرارياء كما تقدم. 
وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع 
العبد الإيمان. فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة الأنعام - الآية 010.53(158©.لاىا 
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أَفْمَنْ هُوَ قَاِم عَلَى كل نَفْسٍ بِمَا كسَبَّتْ* وَجَعَلُوا لِنهِ شرَكاءَ قُلْ سَمُوهُمْ* "أم تُتَبَئُونَه 
بمَا لا يَعلَمُ في الأرضِ أم بظاهِرٍ مَنَ الْقَوْلِ بَلَ رُيْنَ للّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُْهُمْ وَصدُوا عَنِ 
السسّبيلٍ*وَمَن يُضَلِلٍ النّهُ فُمَا لَهُ من هَادٍ (33) الآية 33 مدنية الرعد 13 


يقول تعالى: | أَقَمَنْ هُوَ قَايِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ) بالجزاء العاجل والآجلء بالعدل 


ل ا ا 
ند ولا نظيرء ( قُلْ ) لهم إن كانوا صادقين: ( سَمُوَهُمْ ) لتعلم حالهم ( أَم تُنَبَنُونَهُ بمَا لا 
يَعْلّمْ في الأزض ‏ فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكاء علم بذلك 
بطلان دعوى الشريك له وأنكم بمنزلة الذي يُعَلّمُ الله أن له شريكا وهو لا يعلمه» وهذا 
أبطل ما يكون؛ ولهذا قال: ( أَم بِظاهِرٍ مِنَ الْقَْلِ 4 أي: غاية ما يمكن من دعوى 
الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. 
وأما في الحقيقة» فلا إله إلا الله» وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة» ولكن 
( زيْنَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مَكْرُهُمْ 1 الذي مكروه وهو كفرهم وشركهم, وتكذيبهم لآيات الله ( 
وَصْدُوا عَنِ السّبيلِ 4 أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته؛ 
( وَمَنْ يُضْلْلِلٍ الله فَمَا لَّهُ مِنْ هَادٍ 4 لأنه ليس لأحد من الأمر شيء. 


|1 و 7 1 | 2 55 القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الرعد - الآية 0.53(33ا0ع.ناىا 
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لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفسٍِ ما كَسَبَّث : إن اللّه سَرِيغ الْحِسّاب (51) الآية 51 مكية إبراهيم 
14 


( لِيَجْزِيَ النَّهُ كُلَ نفس مَا كُسَبَثْ 4 من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه 
بوجه من الوجوه. 

( إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسّاب ) كقوله تعالى: ( اقترَب لِلنَّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُخْرِضُونَ 
1 ويحتمل أن معناه: سريع المحاسبة فيحاسب الخلق في ساعة واحدة. كما يرزقهم 
ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير 


المصدر: تفسير السعدي القرآن 


لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسِ ما كُسَبَتْ أي بما كسبت إِنَّ الله متريغ الْحِسَابِ من سرع يسرع 
- مثل عظم يعظم - سرعا وسرعة ؛: فهو سريع. 

"الكبداب" + مصيدن كالمحاسية #وقة بسي المصيوب كيدايا 

عد وأنشد ابن الأعرابي : يا جمل أسقاك بلا حسابه سقيا مليك حسن الربابة قتلتني 
ويقال: ماله : ومنه الحديث : الحسب المال والكرم التقوى ) رواه سمرة بن جندب , 


أخرجه ابن ماجه , وهو في الشهاب أيضا. 
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والمعنى في الآية: أن الله سبحانه سريع الحساب , لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا 
إلى إعمال فكر كما يفعله الحساب : ولهذا قال وقوله الحق : " وكفى بنا حاسبين " [ 
الأنبياء : 47 ] , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم منزل الكتاب سريع 
الحساب ) الحديث. 

فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل , إذ قد علم ما 
للمحاسب وعليه : لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته. 

وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم وقيل : المعنى لا يشغله شأن عن شأن , فيحاسبهم 
في حالة واحدة : كما قال وقوله الحق : " ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة " [ 
لقمان : 28 ]. 

شاة ). 

وقيل: هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق. 

وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم ؟ قال : كما 
يرزقهم في يوم. 

ومعنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم , وتذكيره إياهم بما قد 
نسوه : بدليل قوله تعالى : " يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه 
" [ المجادلة : 6 ]. 

وقيل: معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب : فالمقصد بالاية الإنذار بيوم القيامة. 
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قلت: والكل محتمل فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة : 


وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. 
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ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَخْرِ بمَا كسَبَت أَيْدِي النَّاسٍ لِيُذِيِقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا 
لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الآية 41 مكية الروم 30 


أي: استعلن الفساد في البر والبحر أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بهاء 
وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك؛ وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال 
الفاسدة المفسدة بطبعها. 

هذه المذكورة ( لِيُذِيَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا 4 أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال 
فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا ( لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 عن أعمالهم التي 
أثرت لهم من الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه 
وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 


اله صدر: تف 5 السعه القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الروم - الآية 53(41.ناءع.ناىا 
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الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلُ نَفْسٍ بمَا كَسَبَثْ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ إن اللّهَ سَرِيعٌ الْحسَاب (17) الآية 17 
مكية غافر 40 


( الَيَوْمَ تُجْرّى كُلُ نَفسٍ بمَا كَسَبَتْ ) في الدنياء من خير وشرء قليل وكثير. ( لا ظَلْمَ 
الْيَوْمَ 1 على أحدء بزيادة في سيئاته» أو نقص من حسناته. ( إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب ) 
أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه آت» وكل آت قريب. وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده 
يوم القيامة» لإحاطة علمه وكمال قدرته. 


اله صدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة غافر - الآية 6010.53(17.لاىا 
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وَمَا أَصَابَكُم مَن مُصَيبَةِ فَبِمَا كسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ (30) الآية 30 مكية 
الشورى 42 


قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. 

قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت قرأ نافع وابن عامر ( بما كسبت ) 
بغير فاء . الباقون ( فبما ) بالفاء » واختاره أبو عبيد » وأبو حاتم للزيادة في الحرف 
والأجر . قال المهدوي : إن قدرت أن ( ما ) الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتها . 
والإثبات أحسن . وإن قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفشل 
واحتج بقوله تعالى : وإن أطعتموهم إنكم لمشركون والمصيبة هنا الحدود على 
المعاصي » قاله الحسن . وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب» قال 
الله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم قال : وأي مصيبة أعظم من 
نسيان القرآن » ذكره ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد . قال أبو عبيد : إنما 
هذا على الترك » فأما الذي هو دائب في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان 
يغلبه فليس من ذلك في شيء . ومما يحقق ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : سمع قراءة رجل في المسجد فقال : ما له رحمه الله! لقد أذكرني آيات كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا. وقيل: ( ما ) بمعنى الذي » والمعنى الذي أصابكم فيما 
مضى بما كسبت أيديكم . وقال علي - رضي الله عنه -: هذه الآية أرجى آية في كتاب 
الله عز وجل . وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته 
وعفوه! وقد روي هذا المعنى مرفوعا عنه - رضي الله عنه -» قال علي بن أبي طالب 
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- رضي الله عنه - : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الآية : ( يا علي ما أصابكم 
من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم . والله أكرم من أن يثني 
عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه). 
وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما من اختلاج 
عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر . وقال الحسن: 
دخلنا على عمران بن حصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع » 
فقال عمران : يا أخي لا تفعل! فوالله إني لأحب الوجع ومن أحبه كان أحب الناس إلى 
الله» قال الله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهذا 
مما كسبت يدي ٠‏ وعفو ربي عما بقي أكثر . وقال مرة الهمداني: رأيت على ظهر 
كف شريح قرحة فقلت : يا أبا أمية » ما هذا ؟ قال : هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير . وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال : إني 
لأعرف هذا الغم . هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة . وقال أحمد بن أبي الحواري 
قيل لأبي سليمان الداراني : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم ؟ فقال : لأنهم 
علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم » قال الله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عكرمة : ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا 
بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها . وروي 
أن رجلا قال لموسى : يا موسى » سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو أعلم بها 
ففعل موسى » فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع لحمه وقتله » فقال موسى : ما 
بال هذا يا رب ؟ فقال الله تبارك وتعالى له: ( يا موسى إنه سألني درجة علمت أنه لم 
يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة ) . فكان أبو 
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سليمان الداراني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادرا على أن ينيله تلك 
الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء. 


قلت: ونظير هذه الاية في المعنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به وقد مضى القول 
فيه . قال علماؤنا : وهذا في حق المؤمنين » فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة . 
وقيل: هذا خطاب للكفار» وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد » فرد عليهم 
وقال بل ذلك بشؤم كفركم . والأول أكثر وأظهر وأشهر. وقال ثابت البناني : إنه كان 
يقال ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا . ثم فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في 
البالغين أن تكون عقوبة لهم ٠‏ وفي الأطفال أن تكون مثوبة لهم . الثاني: أنها عقوبة 
عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من والد ووالدة. ويعفو عن كثير أي: 
عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدودء» وهو مقتضى قول الحسن. وقيل: أي : 
يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم بالعقوبة . 


| در : تفسير القرطد بي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الشورى - الآية 010.53(30ع.ناىا 
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وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالأزض بِالْحَقَ وَلِتْجْرَى كُلَ نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ 
(22) الآية 22 مكية الجاثية 45 


القول في تأويل قوله تعالى : وَخَلَّقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بالحَقّ وَلِتْخْرَى كُلّ نَفْسِ 
بمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(22) 

يقول تعالى ذكره: ( وَخَلّقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقّ ) للعدل والحق, لا لما حسب 
هؤلاء الجاهلون بالله, من أنه يجعل من اجترح السيئات, فعصاه وخالف أمره, كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات, في المحيا والممات, إذ كان ذلك من فعل غير أهل العدل 
والإنصاف, يقول جل ثناؤه: فلم يخلق الله السموات والأرض للظلم والجور, ولكنا 
خلقناهما للحقّ والعدل. ومن الحق أن نخالف بين حكم المسيء والمحسن, في العاجل 
والآجل. 

وقوله ( وَلِتْخْرَى كُلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ) يقول تعالى ذكره: وليثيب الله كلّ عامل بما 
عمل من عمل خلق السموات والأرض, المحسن بالإحسان, والمسيء بما هو أهله, لا 
لنبخس المحسن ثواب إحسانه, ونحمل عليه جرم غيره, فنعاقبه, أو نجعل للمسيء 
ثواب إحسان غيره فنكرمه, ولكن لنجزي كلا بما كسبت يداه, وهم لا يُظلمون جزاء 


أعمالهم. 


| و د 35 الطير كي القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة الجاثية - الآية 53(22.ل0ع.ناىا 
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كُلَ نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَّتْ رَهِينَهُ (38) الآية 38 مكية المدثر 74 


( كُلٌ نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَتْ )4 من أعمال السوء وأفعال الشر ( رَهِينَةٌ 4 بها موثقة بسعيهاء 
قد ألزم عنقهاء وغل في رقبتهاء واستوجبت به العذاب. 


| در: تفسير أل عدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة المدثر - الآية 0.53(38ا0ه.لاىا 


قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة أي مرتهنة بكسبها » مأخوذة بعملها » إما 
خلصها وإما أوبقها . وليست ( رهينة ) تأنيث رهين في قوله تعالى : كل امرئ بما 
كسب رهين لتأنيث النفس : لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين : لأن فعيلا بمعنى 
مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث . وإنما هو اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى 
الشتم : كأنه قيل : كل نفس بما كسبت رهين : ومنه بيت الحماسة: 

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب ***** رهينة رمس ذي تراب وجندل 

كأنه قال رهن رمس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك . 
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كسبتم 


تلْكَ أَمَّهَ قَد خَلَتْ” لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ“وَلَا شنْألُونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
الآية 134 مدنية البقرة 2 


قوله تعالى : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون قوله تعالى : تلك أمة قد خلت تلك مبتدأ » وأمة خبر » قد خلت نعت لأمة » 
وإن شئت كانت خبر المبتدأ » وتكون أمة بدلا من تلك . لها ما كسبت ما في موضع 
رفع بالابتداء أو بالصفة على قول الكوفيين . ولكم ما كسبتم مثله » يريد من خير وشر 
. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب » وإن كان الله تعالى أقدره 
على ذلك » إن كان خيرا فبفضله وإن كان شرا فبعدله » وهذا مذهب أهل السنة » 
والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة . فالعبد مكتسب لأفعاله » على معنى أنه خلقت له 
قدرة مقارنة للفعل . يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرعشة مثلا » وذلك 
التمكن هو مناط التكليف . وقال الجبرية بنفي اكتساب العبد » وإنه كالنبات الذي 
تصرفه الرياح . وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين » وإن العبد يخلق 
أفعاله. 

قوله تعالى : ولا تسألون عما كانوا يعملون أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد » مثل قوله 
تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى ٠»‏ وسيأتي . 


|1 ذو ل 35 القرط لبي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة البقرة - الآية 00.53(134©.ناىا 
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يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيَبَاتِ مَا كسَبْتُمْ وَمِمَا أخْرَجْنَا لم مَنَ الأزض” وَلا 
تَيْمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفقون و1 ثم بآخذيه إلا أن تُغْمضوا فيه :وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَنِيٌ 
حَمِيدٌ (267) الآية 267 مدنية البقرة 2 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسبء ومما أخرج 
لهم من الأرض فكما منّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرا لله وأداء لبعض 
حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيرا لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه 
لأنفسكم؛ ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمسامحة ( واعلموا أن الله غني حميد ) فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم 
عائد إليكم» ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال 
السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح. 


لَه صدر: ف بر السعه كي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة البقرة - الآية 010.53(267©.ناىا 


ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا هذا خطاب لجميع أمة محمد صلى الله 

عليه وسلم . واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا » فقال علي بن أبي طالب 
وعبيدة السلماني وابن سيرين : هي الزكاة المفروضة » نهى الناس عن إنفاق الرديء 
فيها بدل الجيد . قال ابن عطية : والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة 
أن الآية في التطوع ,٠‏ ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد . والآية تعم الوجهين » 
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لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوب ٠‏ وبأنه نهى عن 
الرديء وذلك مخصوص بالفرض » وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك 
له أن يتطوع بنازل في القدر » ودرهم خير من تمرة . تمسك أصحاب الندب بأن لفظة 
افعل صالح للندب صلاحيته للفرض ٠,‏ والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي 
عنه في الفرض .ء والله أحق من اختير له . وروى البراء أن رجلا علق قنو حشف » 
فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بئسما علق فنزلت الآية » خرجه الترمذي 
وسيأتي بكماله . والأمر على هذا القول على الندب » ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد 
مختار . وجمهور المتأولين قالوا : معنى ( من طيبات ) من جيد ومختار ( ما كسبتم 
) . وقال ابن زيد : من حلال " ما كسبتم. " 

الثانية : الكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة وسيأتي حكمها » أو مقاولة في تجارة 
وهو البيع وسيأتي بيانه . والميراث داخل في هذا ؛ لأن غير الوارث قد كسبه . قال 
سهل بن عبد الله : وسئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسب وينوي باكتسابه أن 
يصل به الرحم وأن يجاهد ويعمل الخيرات ويدخل في آفات الكسب لهذا الشأن . قال 
: إن كان معه قوام من العيش بمقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك هذا أفضل ؛ لأنه 
إذا طلب حلالا وأنفق في حلال سئل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه » وترك ذلك زهد 
فإن الزهد في ترك الحلال. 

الثالثة : قال ابن خويزمنداد : ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده » وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم 
هنيئا 


0 
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الرابعة : قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) يعني النبات والمعادن والركاز 
؛ وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية . أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة 
رضي الل نغنها كانت + جرت السنة من رول الله صلى الله علي وسلم ( لبس فيا 
قوق خسنة أوسق 3كاة )..والوسق سكون ضباعااء :فذلك كلاثفاثة ضناع مع الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب . وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . وقد احتج 
قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى : ومما أخرجنا لكم من الأرض وإن ذلك عموم في 
قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وفي سائر الأصناف » ورأوا ظاهر الأمر الوجوب . 
وسيأتي بيان هذا في ( الأنعام ) مستوفى . وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار 
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس . قال علماؤنا : لما قال صلى الله عليه وسلم : ( 
وفي الركاز الخمس ) دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة » ولو كان الحكم 
فيهما سواء لقال والمعدن جبار وقيه الخمس ٠»‏ فلما قال ( وفي الركاز الخمس ) علم 
أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه » والله أعلم. 

والركاز أصله في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر » وهو عند 
سائر الفقهاء كذلك ؛ لأنهم يقولون في الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض 
لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب » فيها الخمس ؛ لأنها ركاز . وقد روي عن مالك 
أن الندرة في المعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن في 
الركازء والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء . وروى عبد الله بن سعيد 


بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم عن الركاز قال : الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السماوات 
والأرض . عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وقد روي 
من طريق أخرى عن أبي هريرة ولا يصح, ذكره الدارقطني. ودفن الجاهلية لأموالهم 
عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأموال 
العادية» وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة. 

الخامسة: واختلفوا في حكم الركاز إذا وجد » فقال مالك : ما وجد من دفن الجاهلية 
في أرض العرب أو في فيافي الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجده 
وفيه الخمس ٠؛‏ وأما ما كان في أرض الإسلام فهو كاللقطة . قال : وما وجد من ذلك 
في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده » وما وجد من ذلك في 
أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس » ولا شيء للواجد فيه إلا أن يكون من 
أهل الدار فهو له دونهم . وقيل: بل هو لجملة أهل الصلح. قال إسماعيل: وإنما حكم 
للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله » 
فكان له أربعة أخماسه . وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العروض والجواهر 
والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا: إن فيه الخمس ثم رجع فقال: لا أرى فيه 
شيئاء ثم آخر ما فارقناه أن قال : فيه الخمس . وهو الصحيح لعموم الحديث وعليه 
جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار: إنه لصاحب الدار 
دون الواجد وفيه الخمس. وخالفه أبو يوسف فقال: إنه للواجد دون صاحب الدار » 
وهو قول الثوري : وإن وجد في الفلاة فهو للواجد في قولهم جميعا وفيه الخمس . ولا 
فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة » وسواء عندهم أرض العرب وغيرها 


» وجائز عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه 


0 0 
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للمساكين . ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك وقالوا : 
سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو في أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض 
الحرب إذا لم يكن ملكا لأحد ولم يدعه أحد فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر 
الحديث » وهو قول الليث وعبد الله بن نافع والشافعي وأكثر أهل العلم. 

السادسة: وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها فاختلف فيه » فقال مالك وأصحابه : 
لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو 
خسن أواق قطبة : خإذا يلغت هذا المقدار وجيت قييما الذكاة» وها ز اد.فيحساب ذلك 
ما دام في المعدن نيل » فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدأ فيه الزكاة مكانه 
. والركاز عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولا . قال 
سحنون في رجل له معادن : إنه لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكي إلا 
عن مائتي درهم أو عشرين دينارا في كل واحد . وقال محمد بن مسلمة : يضم بعضها 
إلى بعض ويزكي الجميع كالزرع . وقال أبو حنيفة وأصحابه : المعدن كالركاز » فما 
وجد في المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد منهما » فمن 
حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده 
» هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة . فإن كان عنده من ذلك ما 
تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكاه . وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى 
النصاب من جنسها وتزكى لحول الأصل » وهو قول الثوري . وذكر المزني عن 
الشافعي قال : وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن . قال المزني : الأولى 
به على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يزكى بحوله بعد إخراجه . وقال 


الليث بن سعد : ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف 
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به حولا » وهو قول الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه » وقال به داود وأصحابه 
إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح الملك لقوله صلى الله عليه وسلم : من استفاد 
مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول أخرجه الترمذي والدارقطني . واحتجوا 
أيضا بما رواه عبد الرحمن بن أنعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهيبة في تربتها » بعثها علي رضي الله عنه من 
اليمن . قال الشافعي : والمؤلفة قلوبهم حقهم في الزكاة » فتبين بذلك أن المعادن سنتها 
سنة الزكاة . وحجة مالك حديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وهي من ناحية الفرع » فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة . وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل 
الحديث ؛ ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة . ورواه الدراوردي عن ربيعة عن 
الحارث بن بلال المزني عن أبيه . ذكره البزار » ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع بلال بن الحارث 
المعادن القبلية جلسيها وغوريها . وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم 
» ذكره البزار أيضا » وكثير مجمع على ضعفه . هذا حكم ما أخرجته الأرض »2 
وسيأتي في سورة ( النحل ) حكم ما أخرجه البحر إذ هو قسيم الأرض . ويأني في ( 
الأنبياء ) معنى قوله عليه السلام : ( العجماء جرحها جبار ) كل في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 


السابعة: قوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تيمموا معناه تقصدوا » وستأتي 
الشواهد من أشعار العرب في أن التيمم القصد في " النساء " إن شاء الله تعالى . 
ودلت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث. وروى النسائي عن أبي أمامة بن 
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سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال 
: هو الجعرور ولون حبيق ٠»‏ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذا في 
الصدقة . وروى الدارقطني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس - قال سفيان 
: يعني الشيص - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جاء بهذا ) ؟ وكان لا 
يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به . فنزلت : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
. قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في 
الصدقة - قال الزهري : لونين من تمر المدينة - وأخرجه الترمذي من حديث البراء 
وصححه » وسيأتي . وحكى الطبري والنحاس أن في قراءة عبد الله " ولا تأمموا " 
وهما لغتان . وقرأ مسلم بن جندب " ولا تيمموا " بضم التاء وكسر الميم . وقرأ ابن 
كثير " تيمموا " بتشديد التاء . وفي اللفظة لغات » منها " أممت الشيء " مخففة الميم 
الأولى و " أممته " بشدها » و " يممته وتيممته " . وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود 
قرأ" ولا تؤمموا " بهمزة بعد التاء المضمومة. 

الثامنة: قوله تعالى : منه تنفقون قال الجرجاني في كتاب " نظم القرآن " : قال فريق 
من الناس : إن الكلام تم في قوله تعالى ( الخبيث ) ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف 
الخبيث فقال : ( منه تنفقون ) وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم أي تساهلتم » كأن هذا 
المعنى عتاب للناس وتقريع . والضمير في منه عائد على الخبيث وهو الدون والرديء 
. قال الجرجاني : وقال فريق آخر : الكلام متصل إلى قوله ( منه ) » فالضمير في ( 
منه ) عائد على ( ما كسبتم ) ويجيء ( تنفقون ) كأنه في موضع نصب على الحال 
٠‏ وهو كقولك : أنا أخرج أجاهد في سبيل الله. 
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التاسعة: قوله تعالى : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أي لستم بآخذيه في ديونكم 
وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك وتتركوا من حقوقكم » وتكرهونه ولا 
ترضونه . أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم » قال معناه البراء بن عازب 
وابن عباس والضحاك . وقال الحسن : معنى الآية : ولستم بآخذيه ولو وجدتموه في 
السوق يباع إلا أن يهضم لكم من ثمنه . وروي نحوه عن علي رضي الله عنه . قال 
ابن عطية : وهذان القولان يشبهان كون الآية في الزكاة الواجبة . قال ابن العربي : 
لو كانت في الفرض لما قال ولستم بآخذيه لأن الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في 
الفرض بحال » لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه » وإنما يؤخذ مع عدم إغماض 
في النفل . وقال البراء بن عازب أيضا معناه : ولستم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن 
تغمضوا فيه أي تستحي من المهدي فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قدر له في نفسه 
. قال ابن عطية : وهذا يشبه كون الآية في التطوع . وقال ابن زيد : ولستم بآخذي 
الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه. 


العاشرة : قوله تعالى : إلا أن تغمضوا كذا قراءة الجمهور » من أغمض الرجل في 
أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز ٠»‏ ومن ذلك قول الطرماح: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللذ ل أناس يرضون بالإغماض 

وقد يحتمل أن يكون منتزعا إما من تغميض العين ؛ لأن الذي يريد الصبر على مكروه 
يغمض عينيه - قال: 


إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنها لست عنها بذي عمى 
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وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النقاش هذا المعنى في هذه الآية - وأشار إليه 
مكي - وإما من قول العرب: أغمض الرجل إذا أتى غامضا من الأمر » كما تقول : 
أعمن أي أتى عمان » وأعرق أي أتى العراق » وأنجد وأغور أي أتى نجدا والغور 
الذي هو تهامة » أي فهو يطلب التأويل على أخذه . وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر 
الميم مخففا » وعنه أيضا . " تغمضوا " بضم التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها . 
فالأولى على معنى تهضموا سومها من البائع منكم فيحطكم . والثانية » وهى قراءة 
قتادة فيما ذكر النحاس » أي تأخذوا بنقصان . وقال أبو عمرو الداني : معنى قراءتي 
الزهري حتى تأخذوا بنقصان . وحكى مكي عن الحسن " إلا أن تغمضوا " مشددة 
الميم مفتوحة . وقرأ قتادة أيضا " تغمضوا " بضم التاء وسكون الغين وفتح الميم 
مخففا . قال أبو عمرو الداني : معناه إلا أن يغمض لكم » وحكاه النحاس عن قتادة 
نفسه . وقال ابن جني : معناها توجدوا قد غمضتم في الأمر بتأولكم أو بتساهلكم 
وجريتم على غير السابق إلى النفوس . وهذا كما تقول : أحمدت الرجل وجدته محمودا 
» إلى غير ذلك من الأمثلة . قال ابن عطية : وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز 
وعلى تغميض العين ؛ لأن أغمض بمنزلة غمض . وعلى أنها بمعنى حتى تأتوا 
غامضا من التأويل والنظر في أخذ ذلك », إما لكونه حراما على قول ابن زيد » وإما 
لكونه مهدى أو مأخوذا في دين على قول غيره . وقال المهدوي : ومن قرأ تغمضوا 
فالمعنى تغمضون أعين بصائركم عن أخذه . قال الجوهري : وغمضت عن فلان إذا 
تساهلت عليه في بيع أو شراء وأغمضت .» وقال تعالى : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه . يقال : أغمض لي فيما بعتني » كأنك تريد الزيادة منه لرداءته والحط من ثمنه . 


و( أن ) في موضع نصب . والتقدير إلا بأن. 
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الحادية عشرة : قوله تعالى : واعلموا أن الله غني حميد نبه سبحانه وتعالى على صفة 
الغني » أي لا حاجة به إلى صدقاتكم » فمن تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك بما له قدر 
وبال » فإنما يقدم لنفسه . و ( حميد ) معناه محمود في كل حال . وقد أتينا على معاني 
هذين الاسمين في " الكتاب الأسنى " والحمد لله . قال الزجاج في قوله : واعلموا أن 
الله غني حميد : أي لم يأمركم أن تصدقوا من عوز ولكنه بلا أخباركم فهو حميد على 
ذلك على جميع نعمه . 

المصدر: تفسير القرطبي اه 
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كسبوا 


أُولَئِكَ لَهُمْ تصيبٌ مما كَسَبُوا “وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسّاب (202) الآية 202 مدنية البقرة 
2 


ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق, وأن الجميع يسألونه مطالبهم, ويستدفعونه ما 
يضرهم, ولكن مقاصدهم تختلفء فمنهم: ( مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الدُنْيَا 1 أي: يسأله 
من مطالب الدنيا ما هو من شهواته, وليس له في الآخرة من نصيب, لرغبته عنها, 
وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين, ويفتقر إليه في مهمات 
دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء, لهم نصيب من كسبهم وعملهم, وسيجازيهم 
تعالن على حب أغمالهم, «ورهماتيم وتيائهم جزاء .دائرا بيخ العدل والفضل: 'يكيد 
عليه أكمل حمد وأتمه» وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع, مسلما 
أو كافرا, أو فاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه, دليلا على محبته له وقربه منه, 
إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما 
يحسن وقعه عند العبد, من رزق هنيء واسع حلال, وزوجة صالحة, وولد تقر به 
العين, وراحة, وعلم نافع, وعمل صالح, ونحو ذلك, من المطالب المحبوبة والمباحة. 
وحسئة الآخرة: يهن السدلامة مرق العقوبات: في القين...والتوقفه, .والتان. ويخصيول 
رضا الله, والفوز بالنعيم المقيم, والقرب من الرب الرحيم؛ فصار هذا الدعاء, أجمع 
دعاء وأكمله, وأولاه بالإيثار, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء 
به, والحث عليه. 


لَه صدر: ف مير الب مدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة البقرة - الآية 00.53(202ع.ناكا 
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يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَيِ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ مَالَهُ رِتَاءَ النّاس 
وَلَا يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخِر” فْمَلَهُ كَمَئلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ْرَابٌ فََصَابَهُ وَابِلَ فترَكه 
صَلْدَا“لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا ‏ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ (264) الآية 
4 مدنية البقرة 2 


ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن المن 
والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة» 
كما قال تعالى: ( ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون ) فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» 
وفي هذه الآية مع قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ‏ حث على تكميل الأعمال وحفظها 
من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدىء وقوله: ( كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر» فإن 
المنة والأذى مبطلان لأعمالكم؛ فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا 
يريد به الله والدار الآخرة» فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل 
أن يكون لله وحده وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله باطلة وسعيه غير 
مشكورء فمثله المطابق لحاله ( كمثل صفوان 4 وهو الحجر الأملس الشديد ( عليه 
تراب فأصابه وابل 4 أي: مطر غزير ( فتركه صلدا ) أي: ليس عليه شيء من 
التراب» فكذلك حال هذا المرائي؛ قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان» وصدقته ونحوها 
من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوانء إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض 
زكية قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة 
السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه بل الرياء الذي فيه 
والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله؛ فلهذا ( لا يقدرون على شيء ) 
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من أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم؛ 
لا يملك لهم ضررا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله 
قلوبهم عن الهداية» فلهذا قال: ( والله لا يهدي القوم الكافرين ). 


اله صدر: ف مير لب عدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة البقرة - الآية 6010.53(264.لاىا 
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إن الَذِينَ توَلَوَا نكم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنّمَا اسْتَرَلَهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا* 
وَلَقَذْ عَقَا اللّهُ عَنْهُمْ إن الَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) الآية 155 مدنية آل عمران 3 


يكير تعالى :عن حال الذين انهزموا يوم "أحد" وما الذي أوجب لهم الفران» وأنه من 
تسويل الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم. فهم الذين أدخلوه على أنفسهمء 
ومكنوه بما فعلوا من المعاصي, لأنها مركبه ومدخله. فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما 
كان له عليهم من سلطان. قال تعالى: ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) ثم أخبر 
أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو واخذهم لاستأصلهم. ( إن الله 
غفور ] للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفارء والمصائب المكفرة» 
( حليم 1 لا يعاجل من عصاهء بل يستأني به» ويدعوه إلى الإنابة إليه» والإقبال عليه. 
ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر منه عيب, فلله 
الحمة على إحسانة. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة آل عمران - الآية 010.53(155ع.لاىا 
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فُمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فتَتَيْنِ وَالنَهُ أرَكَسَهُم بِمَا كِسَبُوا * أَتْرِيدونَ أن تَهْدُوا مَنْ أضَلٌ 
الله“ وَمَن يُضلِلٍ اللّهُ فآن تَجِدَ لَهُ سَبيلًا (88) الآية 88 مدنية النساء 4 


المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهم؛ ولم 
يهاجروا مع كفرهمء وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه 
فبعضهم تحرج عن قتالهم» وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان» وبعضهم 
علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. 


اله 5 در: ا بر ال بجعا 5 القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة النساء - الآية 60100.53(88.لاك>ا 


فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 

قوله تعالى : فما لكم في المنافقين فتتين فئتين أي فرقتين مختلفتين . روى مسلم عن 
زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه ؛ 
فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين ؛ فقال بعضهم : نقتلهم . وقال 
بعضهم : لا ؛ فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين . وأخرجه الترمذي فزاد : وقال : ( 
إنها طيبة ) وقال : ( إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد ) قال : حديث حسن 
صحيح . وقال البخاري: ( إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ) . 
والمعني بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا ؛ كما تقدم في " آل عمران " . وقال 
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ابن عباس : هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة » قال الضحاك : وقالوا إن ظهر محمد 
- صلى الله عليه وسلم - فقد عرفنا » وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا . فصار المسلمون 
فيهم فئتين قوم يتولونهم وقوم يتبرءون منهم ؛ فقال الله عز وجل : فما لكم في المنافقين 
فئتين . وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام ؛ فأصابهم وباء المدينة وحماها ؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة » 
فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما لكم رجعتم ؟ فقالوا : 
أصابنا وباء المدينة فاجتويناها ؛ فقالوا : ما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة ؟ فقال بعضهم : نافقوا . وقال بعضهم : لم ينافقوا » هم مسلمون ؛ فأنزل الله عز 
وجل : فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الآية . حتى جاءوا المدينة 
يزعمون أنهم مهاجرون » ثم ارتدوا بعد ذلك » فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها » فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول : 
هم منافقون » وقائل يقول : هم مؤمنون ؛ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر 
قلت: وهذان القولان يعضدهما سياق آخر الآية من قوله تعالى : حتى يهاجروا » 
والأول أصح نقلا » وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي . وفئتين نصب على الحال؛ 
كما يقال : ما لك قائما ؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون : هو خبر ( ما لكم ) كخبر كان 
وظننت » وأجازوا إدخال الألف واللام فيه وحكى الفراء : " أركسهم » وركسهم " أي 
ردهم إلى الكفر ونكسهم ؛ وقاله النضر بن شميل والكسائي : والركس والنكس قلب 
الشيء على رأسه . أو رد أوله على آخره » والمركوس المنكوس . وفي قراءة عبد 
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أركسوا في فتنة مظلمة كسواد الليل يتلوها فتن أي نكسوا . وارتكس فلان في أمر كان 
نجا منه. والركوسية قوم بين النصارى والصابئين . والراكس الثور وسط البيدر 
والثيران حواليه حين الدياس . أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي ترشدوه إلى الثواب 
بأن يحكم لهم بحكم المؤمنين . تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى والرشد وطلب 
الحجة . وفي هذا رد على القدرية وغيرهم القائلين بخلق هداهم وقد تقدم. 


| ا 9 1 القرطد : القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة النساء - الآية 010.523(88©.لاى 


60 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وَذَرِ الَذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدّنيَائوَذْكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفْْ 
بمَا كسَبَث لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ وَإن تعد كُلَ عَذَلِ لا يُوْخَدْ منها* 
أُولَنِكَ الَّذِينَ أَنُسِلُوا بمَا كَسَبُوا “*لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كانُوا يَكْفْرُونَ 
(70) الآية 70 مكية الأنعام 6 


وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما 
كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك 
الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي لا تعلق 
قلبك بهم فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بوعظهم . قال قتادة : هذا منسوخ » نسخه 
قافتاو التشركين حيث وجذتموهم ومعتى لحا ولهوا آي استهزاء بالدين الذي دعرتهم 
إليه . وقيل: استهزءوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به . والاستهزاء ليس مسوغا 
في دين . وقيل: لعبا ولهوا باطلا وفرحا » وقد تقدم هذا . وجاء اللعب مقدما في أربعة 
مواضع . وقد نظمت . إذا أتى لعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن فحرف في 
الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان وقيل: المراد بالدين هنا العيد . قال 
الكلبي : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى » وكل قوم 
اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا 
وحضورا بالصدقة » مثل الجمعة والفطر والنحر. 


قوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا أي لم يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. 


قوله تعالى وذكر به أي بالقرآن أو بالحساب. 
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أن تبسل نفس بما كسبت أي ترتهن وتسلم للهلكة : عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة 
والسدي . والإبسال: تسليم المرء للهلاك : هذا هو المعروف في اللغة . أبسلت ولدي 
أرهنته : قال عوف بن الأحوص بن جعفر: وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم 
مراق " بعوناه " بالعين المهملة معناه جنيناه . والبعو الجناية. وكان حمل عن غني 
لبني قشير دم ابني السجيفة فقالوا : لا نرضى بك : فرهنهم بنيه طلبا للصلح . وأنشد 
النابغة الجعدي : ونحن رهنا بالأفاقة عامرا بما كان في الدرداء رهنا فأبسلا الدرداء 
: كتيبة كانت لهم. 


ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع تقدم معناه. 


قوله تعالى : وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الآية. 


العذل القدية .وق لتقم فى [ القرة | _والحميم الماك اتحان +:وشي اللتزول يصمودين 
فوق رءوسهم الحميم الآية . يطوفون بينها وبين حميم آن . والآية منسوخة بآية القتال 
. وقيل : ليست بمنسوخة : لأن قوله : وذر الذين اتخذوا دينهم تهديد : كقوله : ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ومعناه لا تحزن عليهم : فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس . 
فمن أبسل فقد أسلم وارتهن . وقيل : أصله التحريم » من قولهم : هذا بسل عليك أي 
حرام #.فكانهم :حرمو الحتة:وحرمك عادهم الهنة: قال الداع + احاز تكع ملل يعليناً 
محرم وجارتنا حل لكم وحليلها والإبسال : التحريم . 
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و 


وَالَذِينَ كسَبُوا و ا عر م 


2 8 0 9 


(27) الآية 27 مكية يونس 10 


لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا 
هي الأعمال السيئة المسخطة لله. من أنواع الكفر والتكذيب» وأصناف المعاصي؛ 
فجزاؤهم سيئة مثلها أي: جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف 
أحوالهم. 

(وَتَرْهَفَهُمْ1 أي: تغشاهم (ِذِلَّة في قلوبهم وخوف من عذاب اللهء لا يدفعه عنهم دافع 
الوجوه . 

(كَأَنَمَا أَعْشِيَتْ وَجُوَهْهُمْ قِطّعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظَلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) 
فكم بين الفريقين من الفرق» ويا بعد ما بينهما من التفاوت؟! 

(وَجُوةٌ يَوْمَيذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةٌ وَوْجُوةٌ يَوْمَئْذ بَاسِرَةٌ تَطْنْ أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) 
(ووْجُوةٌ يَوْمَئِذِ مُمنْفِرَةٌ ضَاحِكّة مُْتَبْشِرَةٌ وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةْ تَرْهَفَهَا قَتَرَةُ أولَئِكَ 
هُمْ الْكَفَرَةُ الْقَجَرَهُ). 


لَه صدر: تفسير السشتعه القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة يونس - الآية 53(27.لا0ع.ناىا 
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وَرَبّكَ الْعَفُورُ ذُو الرّحْمَة” لؤ يُوَاخْذُهُم بمَا كسَبُوا لَعَجّلَ لَهُمْ الْعَدَاب “بل لَهُم مَوْعِدَ 
ن يَجدُوا من ذونِه مَوْئِلَا (58) الآية 58 مكية الكهف 18 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته؛ وأنه يغفر الذنوب» ويتوب الله على من 
يتوب» فيتغمده برحمته» ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من 
الذنوب» لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل ولا يهمل» 
والذنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإن تأخرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال:( بَلْ لَهُمْ 
مَوْعِدٌ أَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيْلَا 1 أي: لهم موعدء يجازون فيه بأعمالهم, لا بد لهم 
منهء ولا مندوحة لهم عنه» ولا ملجأء ولا محيد عنه» وهذه سنته في الأولين والآخرين» 
أن لا يعاجلهم بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن تابوا وأنابواء غفر لهم 
ورحمهمء وأزال عنهم العقاب؛ وإلاء فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت 
الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه. 


أله صدر: ذف بر أل معدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الكهف - الآية 6010.53(58©.لا5ى] 
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ركه رير وه يت كأ حل ١‏ ابر ود عاق له 2م 07 * اص مه / وح م ا ا 2 
وَلوْ يُوَاخْد اللَّهُ النامن بِمَا كَسَبوا مَا تَرَكَ على ظهرٍها من دَابَهُ وَلكن يَوَحْرّهُمْ إلى أجَلٍ 
مُسَمَّى” فَإِدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فْإنَّ الله كَانَ بعبَادِه بصيرًا (45) الآية 45 مكية فاطر 35 
ثم ذكر تعالى كمال حلمه؛ وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب» فقال: ( وَل 
يُوَاخْدْ النّهُ النّانَ بِمَا كَسَبُوا 4 من الذنوب ( مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَِ 4 أي: 
لاستوعبت العقوبة» حتى الحيوانات غير المكلفة. 

( وَلَكنْ 4 يمهلهم تعالى ولا يهملهم و ( يُوَخْرْهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلَْهُمْ فَإنَّ 
اللَهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا 4 فيجازيهم بحسب ما علمه منهم» من خير وشر. 


|1 و 3 1 || ١‏ 5 القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة فاطر - الآية 010.53(45»©.لاىا 


قوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. 

قوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني من الذنوب . ما ترك على ظهرها 
من دابة قال ابن مسعود : يريد جميع الحيوان مما دب ودرج . قال قتادة : وقد فعل 
ذلك زمن نوح عليه السلام . وقال الكلبي : من دابة يريد الجن والإنس دون غيرهما 
: لأنهما مكلفان بالعقل . وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن الفضل : أراد بالدابة 
هنا الناس وحدهم دون غيرهم. 

قلت: والأول أظهر : لأنه عن صحابي كبير . قال ابن مسعود : كاد الجعل أن يعذب 


في جحره بذنب ابن آدم . وقال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن 
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المنكر » فقال له رجل : عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه . فقال أبو هريرة : 
كذبت ؟ والله الذي لا إله إلا هو - ثم قال - والذي نفسي بيده إن الحبارى لتموت هزلا 
في وكرها بظلم الظالم . وقال الثمالي ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس الله المطر 
فيهلك كل شيء . وقد مضى في ( البقرة ) نحو هذا عن عكرمة ومجاهد في تفسير 
ويلعنهم اللاعنون هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين 
فيلعنونهم . وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قوله : ويلعنهم اللاعنون قال : دواب الأرض . ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى قال مقاتل : الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ . وقال يحيى : 
هو يوم القيامة . فإن الله كان بعباده بصيرا أي بمن يستحق العقاب منهم ( بصيرا ) 
ولا يجوز أن يكون العامل في ( إذا ) ( بصيرا ) كما لا يجوز : اليوم إن زيدا خارج 
. ولكن العامل فيها ( جاء ) لشبهها بحروف المجازاة » والأسماء التي يجازى بها 
يعمل فيها ما بعدها . وسيبويه لا يرى المجازاة ب ( إذا ) إلا في الشعر » كما قال [ 
الشاعر لقيس بن الحطيم ]: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. 


|1 در: 2 35 القرطد ي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة فاطر - الآية 0.53(45ا0©.ناىا 
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وَبَدَا لَهُمْ سَيَّتَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ (48) الآية 48 مكية 
الزمر 39 


( وَبَدَا لَْهُمْ سَيّنَاتُ مَا كَسَبُوا 4 أي: الأمور التي تسوؤهم؛ بسبب صنيعهم وكسبهم. ( 
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ 4 من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم؛ وما حل عليهم 
العقاب. 


اله صدر: 0 بر أل معدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الزمر - الآية 53(48.نا0ء.ناىا 
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2 سوم الى ترس ايل خوخ بود ل ج رةه > ووو ه طوم ترقز ووى رس ليور 
فْأَصَابَهُمْ سَيّتاث مَا كَسَبُوا “وَالَذِينَ ظَلَْمُوا من هؤّلاء سَيْصِيبْهُمْ سَيّتات مَا كَسَبُوا وَمَا 
هم بِمُعْجِزِينَ (51) الآية 51 مكية الزمر 39 


( فَأَصَابَِهُمْ سَيّتَاتُ مَا كَسَبُوا 14 والسيئات في هذا الموضع: العقوبات» لأنها تسوء 
الإنسان وتحزنه. ( وَالَذِينَ ظَلَمُوا من هؤلاء سَيْصِيبُهُمْ سَيْنَاتُ مَا كُسَبُوا 4 فليسوا خيرا 
من أولئك. ولم يكتب لهم براءة في الزبر. 


اله صدر: ف مير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الزمر - الآية 010.53(51©.لا5ى] 
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2 سوم الى ترس ايل خوخ بود ل ج رةه > ووو ه طوم ترقز ووى رسي يبور 
فَأَصَابَهُمْ سَيّتاث ما كَسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا من هؤّلاء سَيْصِيبْهُمْ سَيّتات مَا كَسَبوا وَمَا 
هم بِمُعْجِزِينَ (51) الآية 51 مكية الزمر 39 


( فأصابهم سيئات ما كسبوا ) أي : جزاؤها يعني العذاب . ثم أوعد كفار مكة فقال : 
( والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ) بفائتين ؛ 
لآن مرجعهم إلى الله عز وجل . 
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ترَى الظَالِمِينَ مُتْفِقِينَ مما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقَعٌ بهم *وَالَّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحًا مات 
في رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ ت” لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذْبِكَ هُوَ الْفضْل الْكبِينُ (22) الآية 
2 مكية الشورى 42 


وفي ذلك اليوم ( تَرَى الظَالِمِينَ 4 أنفسهم بالكفر والمعاصي ( م5 مُشفِقِينَ 1 أي: خائفين 
وجلين ( مِمَّا كَسَبُوا 1 أن يعاقبوا عليه. 

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه؛ وقد لا يقع» أخبر أنه ( وَاقعٌ بِهمْ ) 
العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب» من غير معارضء؛ من 


توبة ولا غيرهاء ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال. 


وَالَّذِينَ آمَنُوا 4 بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به؛ ( وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) 
يشمل كل عمل صالح من أعمال القلوب؛ وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» 
فهؤلاء ( فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ 4 أي: الروضات المضافة إلى الجنات» والمضاف 
يكون بحسب المضاف إليه» فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من 
الأنهارالمتدفقة» والفياض المعشبة؛ والمناظر الحسنة؛ والأشجار المثمرة» والطيور 
المغردة» والأصوات الشجية المطربة» والاجتماع بكل حبيبء والأخذ من المعاشرة 
والمنادمة بأكمل نصيبء. رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاءء ولا يزداد 
أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداداء ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ) فيهاء أي: في الجنات» فمهما 
أرادوا فهو حاصلء ومهما طلبوا حصلء مما لا عين رأتء ولا أذن سمعت؛ ولا خطر 
على قلب بشر. ! ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 1 وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى؛ 
والتنعم بقربه في دار كرامته؟. 
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المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الشورى - الآية 53(22.نلا0ع.ناىا 
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أ يُوبِقَهُنَ بمَا كِسَبُوا وَيَعْفُ عن كَثيرٍ (34) الآية 34 مكية الشورى 42 


وأما الذي لا صبر عندهء ولا شكر له على نعم الله» فإنه معرض أو معاند لا ينتفع 
بالآيات. 


|1 در: 5 بر أل عدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الشورى - الآية 6010.53(34©.لا5 


قوله تعالى : أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 


قوله تعالى : أو يوبقهن بما كسبوا أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن 
أي : يغرقهن بذنوب أهلها . وقيل : يوبق أهل السفن . ( ويعف عن كثير ) من أهلها 
فلا يغرقهم معها » حكاه الماوردي . وقيل : ويعفو عن كثير أي : ويتجاوز عن كثير 
مق الأترربي اليتجيهع الاق الواذك. كال التشيرى 4 والقراء#القافية ( ووعقه ) بالحزه 
٠‏ وفيها إشكال : لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويهلكها 
بذنوب أهلها » فلا يحسن عطف ( يعف ) على هذا لأنه يصير المعنى : إن يشأ يعف 
» وليس المعنى ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذا عطف 
على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . وقد قرأ قوم ( ويعفو ) بالرفع » 
وهي جيدة في المعنى . 


|1 1 2 5 القرطد ي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الشورى - الآية 010.53(34©.ناىا 
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من وَرَانِهِمْ جَهَنّمُ“وَلَا يُغْنِي عَنْهُم ما كَسَبُوا شَيْتَا وَلَا مَا انَخَدُوا من دُون الله أَوْلِيَاءِ * 
وَلَهُمْ عَذابَ عَظيمٌ (10) الآية 10 مكية الجائية 45 


وأخبر أن له عذابا أليما وأن ( مِنْ وَرَانِهم جهنم ) تكفي في عقوبتهم البليغة. 


وأنه ( لا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا 4 من الأموال ( وَلَا مَا انَحَذُوا مِنْ دُون الله أَوْلِيَاءَ ) 


يستنصرون بهم فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 


أله صدر : تفسير أل معدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الجائية - الآية 53(10.ناءع.ناىا 


من ورائهم جهنم أي من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنيا والتكبر عن الحق جهنم 
. وقال ابن عباس : من ورائهم جهنم أي : أمامهم » نظيره : من ورائه جهنم ويسقى 
من ماء صديد أي : من أمامه . قال: 

أليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر 

ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أي من المال والولد » نظيره : لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئا أي : من المال والولد . ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء 


يعني الأصنام . ولهم عذاب عظيم أي دائم مؤلم. 


|1 ف ل 5 القرط يا القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة الجاثية - الآية 010.53(10©.لاىا 
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قل أَغَيْرَ الله أبْغي رَبّا وَهْوَ رَبْ كُلِ شيْءٍ *وَلَا تَقسِبْ كُلُ نفس إلا عَلَيْهَا” وَل تَز 


وَاذِرَةُ وِزْدَ أخْرَى ' “ْم إلى رَبَكُم مَرْجِعْكُمْ فَيْنَبَئُكُم بمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (164) الآية 


( كن أَغَيْرَ الله 4 من المخلوقين ( أَبْغِي رَبّا 4 أي: يحسن ذلك ويليق بيء أن أتخذ غيره» 
مربيا ومدبرا والله رب كل شيءء فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون 
ارج" فلسن .خلى ررضلى خيوي» أن رانك اللدريا؛ وروضى يتنو الا وماق بالحدرمن 
المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذكر الجزاء فقال: ( وَلَا تَكُيبُ كل 
َف )4 من خير وشر ( إِلّا عَلَيْهَا 4 كما قال تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
أسَاءَ فَعَلَيْهَا 4 ( وَلَا تَزِرْ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى ) بل كل عليه وزر نفسه» وإن كان أحد 
قد تسبب في ضلال غيره ووزره؛ فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر 
المباشر شيء. ( ثُمّ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ 4 يوم القيامة ( فَيتَبَنكُمْ بمَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتلِفُونَ ) 
من خير وشرء ويجازيكم على ذلكء أوفى الجزاء. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن 
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لِمَنْ عَقبَى الدَارٍ (42) الآية 42 مدنية الرعد 13 


يقول تعالى: ( وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 14 برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسلء» فلم 
يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئا فإنهم يحاربون الله ويبارزونه. ( فَيِنّهِ المَكْرُ جَمِيعًا 
1 أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه» وتحت قضائه وقدره. 

فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم» فإن الله ( يَعْلمْ مَا 
تَكْسِبُ كُلّ نفس ) أي: هومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. 

والمكر لا بد أن يكون من كسبها فلا يخفى على الله مكرهمء فيمتنع أن يمكروا مكرا 
يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئاء ( وَسَيَعْلَمُ الكُفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَارِ 4 أي: ألهم أو لرسله؟ 


اله صدر: ذف بر السشتعه كي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الرعد - الآية 0.53(42ا0ع.ناىا 
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إِنَّ اله عندَهُ عِلْمُ المّاعة وَيُتَرَّلُ الْغَيْتَ وَيَعْلمْ مَا في الْأَرْحَام” وَمَا تَدْرِي نَفْسن مادا 
تَكْسِبُ غدًا وَمَا تَذْرِي تفمن بأيَ أرْضٍ تَمُوت* إن الله عَلِيمَ خَبِيرَ (34) الآية 34 
مكية لقمان 31 


قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة» والظواهر والبواطن» وقد يطلع 
الله عباده على كثير من الأمور الغيبية» وهذه [الأمور] الخمسة؛ من الأمور التي طوى 
علمها عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب؛. فضلا عن 
غيرهماء فقال: ( إِنَّ انَّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ المسّاعَةٍ 4 أي: يعلم متى مرساهاء كما قال تعالى: 7 
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَبِي لا يُجَلَيهَا لِوَفتِهَا إلا هْوَ تَكلّنْ 
فِي السسَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا تَأَتِيكُم إِلّا بَعْتَهَ 4 الآية. 


( وَيُتََلُ الْعَيْتَ 4 أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت نزوله. 

( وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام 4 فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما هوء هل هو ذكر أم أنثى؛ 
ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء. 

( وَمَا تَدْرِي نَفْسنَ مَاذَا تَكْسِبُ عَدَا 4 من كسب دينها ودنياهاء ( وَمَا تَدْرِي تفن بأي 
أرْضٍ تَمُوتُ ‏ بل الله تعالى» هو المختص بعلم ذلك جميعه. 

ولما خصص هذه الأشياء» عمم علمه بجميع الأشياء فقال: ( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 4 محيط 
بالظواهر والبواطنء والخفايا والخباياء والسرائرء ومن حكمته التامة» أن أخفى علم 
هذه الخمسة عن العباد» لأن في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة لقمان - الآية 600.53[34.لاكا 
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تكسبون 
4٠‏ 


وَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأرْض يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ (3) الآية 
3 مكية الأنعام 6 


أي: وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرضء فأهل السماء والأرضء متعبدون 
اريهة» خاضنعون العظتقه. مستكيترق: لعزه وجلكله الملافكة المقرجية» و الابياء 
والمزسلون» والصديفون».والشهداء والضالحون..وهى تعالى يعلم سركم.وجهركم 
ويغلم ها تكسيون» فاحدروا معاضيه وار يوا في الأغمال: التى تقريكم منه» واتدنيكم 
من رحمته؛ واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 


اله صيدز : 52 بر أل معدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الأنعام - الآية 53(3.ناءع.ناىا 
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وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فُمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ قَدُوقُوا الْعَدَابِ بِمَا كُنثُم تَعْسِبُونَ 
(39) الآية 39 مكية الأعراف 7 


أي: الرؤساءء قالوا لأتباعهم: ( فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل ”1 أي: قد اشتركنا جميعا 
في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب» فأي: فضل لكم علينا؟ ( قَدُوقُوا الْعَدَابَ 
بمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 4 ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من 
عذاب الأتباع» كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع» قال تعالى: 
[ الَّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ متبيل الله زِدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ الْعَدَابِ بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) 
فهذه الآيات ونحوهاء دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله» مخلدون في العذاب» 
مشتركون فيه وفي أصله؛ وإن كانوا متفاوتين في مقداره» بحسب أعمالهم وعنادهم 
وظلمهم وافترائهم» وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة 


وملاعنة. 


أله صدر: تفسير الب حدمي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الأعراف - الآية 53(39./ا60.ناكا 
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ْم قيل لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عَذَابٍ الْخُلْدِ هَلْ تُجْرَوْنَ إِلّا بِمَا كُنثُ تَكْسِبُونَ (52) الآية 
2 مكية يونس 10 


نّم قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا1 حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: (دُوقُوا عَدَاب الْخْلْدِ)ِ أي: العذاب 
الذي تخلدون فيه؛ ولا يفتر عنكم ساعة. (هَلْ تُجْرَوْنَ إِلّا بمَا كُنْتُمْ تَكْسِيُونَ1 من الكفر 


اله صدر: تفسير ال معمدتي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة يونس - الآية 0.53(52ا0ع.ناىا 


قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 
قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا أي تقول لهم خزنة جهنم. 


ذوقوا عذاب الخلد أي الذي لا ينقطع. 


هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي جزاء كفركم . 
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أَفُمَن يَتّقي بِوَجْهِه سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَقَيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنثُم تَكْسِبُونَ 
(24) الآية 24 مكية الزمر 39 


أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله» ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته. كمن 
كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة» فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي 
بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه» فهو يتقي فيه 
سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه؛ ( وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ 4 أنفسهم: بالكفر والمعاصي: 
توبيخا وتقريعا: ( ذُوقُوا ما كُْنُمْ تَكِْبُونَ ). 


|1 و .0 1 || عدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة الزمر - الآية 0100.53(24©.لا5 


قوله تعالى : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب قال عطاء وابن زيد : يرمى به مكتوفا 
في النار » فأول شيء تمس منه النار وجهه . وقال مجاهد : يجر على وجهه في النار 
. وقال مقاتل : هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه » وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت » فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في 
عنقه » فحرها ووهجها على وجهه » لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال . 
والخبر محذوف . قال الأخفش : أي : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل أم من 
سعد » مثل : أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. 

وقيل للظالمين أي وتقول الخزنة للكافرين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاء كسبكم من 
المعاصي . ومثله هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون . 


المه در تفسير القرطبي القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة الزمر - الآية 60100.53(24©.لاىا 
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وَمَن يَكْسِبْ إِنَْمَا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه : وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا (111) الآية 111 
مدنية النساء 4 


( وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمَا قَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ 4 وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير» 
فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه. لا تتعداها إلى غيرهاء 
كما قال تعالى: ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى ‏ لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر 
عمت عقوبتها وشمل إثمهاء فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة» لأن من ترك 
الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته. أنه لا يعاقب أحدا 
بذنب أحدء ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: ( وَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكيمًا 14 أي: له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب 
ومااصدر منهء والسبب الداعي لفعله؛ والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة المذنب» 
أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير 
من أوقاته» أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة. وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا 


بنظر ربه» وتهاونا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق للتوبة. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 010.53(111ع.لاىا 
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وَمَن يَكْسِبْ خَطيتة أَوْ إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِينَا فَقَّدِ احتّمَلَ بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا (112) الآية 
2 مدنية النساء 4 


( وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيتَةَ 4 أي: ذنبا كبيرا ( أو إِنْمَا 4 ما دون ذلك. ( ثم يَرْمِ بِهِ) أي يتهم 
بذنبه ( بَرِينَا 1 من ذلك الذنبء وإن كان مذنبا. ( فَقَدٍ اخْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِْمَا مُبِينَا 1 أي: 
فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثمًا ظاهرًا بيئَاء وهذا يدل على أن ذلك من كبائر 
الذنوب وموبقاتهاء فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم» ثم رَمْي مَن لم 
يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء» ثم ما يترتب على ذلك من 
العقوبة الدنيوية» تندفع عمن وجبت عليهء وتقام على من لا يستحقها. ثم ما يترتب 
على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله 
العافية منها ومن كل شر. 


| دو 32 5 أل عدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة النساء - الآية 6010.53(112©.لا5)ا 
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وَمَن يَكْسِبْ إِنْما فَإِنّمَا يَكْسِبهُ عَلَى نَفْسِه : وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكيمًا (111) الآية 111 
مدنية النساء 4 


( ومن يكسب إثما ) يعني : يمين طعمة بالباطل » أي : ما سرقته إنما سرقه اليهودي 
( فإنما يكسبه على نفسه ) فإنما يضر به نفسه ٠‏ ( وكان الله عليما ) بسارق الدرع ( 
حكيما ) حكم بالقطع على السارق . 


المصدر: تفسير البغوي القرآن الكريم - تفسير البغوي - تفسير سورة النساء - الآية 0.53(111ا0ع.نادىا 


قوله تال + ومق ذكسب إقبناقائما مكديه كلك فين ركاق :اللذ كينا ينكين 

قوله تعالى : ومن يكسب إثما أي ذنبا فإنما يكسبه على نفسه أي عاقبته عائدة عليه . 
والكسب ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه به ضررا؛ ولهذا لا يسمى فعل 
الرب تعالى كسبا . 


|1 0 32 5 القرطد ي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة النساء - الآية 00.53(111©. ىا 
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يكسبون 
و 0 


كامس فى ا متش ل اأمضسده 1ه م كع له 4 2 كه د دهم 4ه ومزءضء 2 
فوّيل للذين يكتبون الكتاب بايديه ثم يَقولون هذا من عند الله لِيَشْترُوا به ثَمَنا 
قليلا” فُوَيْلٌ لهم مما كَتَبَثْ أَيْدِيهِخ وَوَيْلَ لَهُم مما يَكُسِبُونَ (79) الآية 79 مدنية 
البقرة 2 


توعد تعالى المحرفين للكتاب, الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون: ( هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله 
1 وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق, وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ( لِيَشْتّرُوا بِهِ ثَمَنَا 
َلِيلًا 1 والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به 
ما في أيدي الناس, فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم, ومن جهة أخذ 
أموالهم بغير حق, بل بأبطل الباطل, وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهماء 
ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: ( فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمّا كُتَبَسْ أَيْدِيِهمْ 4 أي: من التحريف 
والباطل ( وَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ 4 من الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة, وفي 
ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: ( أَقْتَطْمَعُونَ ) 
إلى ( يَكْسِبُونَ 4 فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه, وهو متناول لمن حمل 
الكتاب والسنة, على ما أصله من البدع الباطلة. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني, 
وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه؛ ومتناول لمن كتب 
كتابا بيده مخالفا لكتاب الله, لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله, مثل أن يقول: هذا هو 
الشرع والدين, وهذا معنى الكتاب والسنة, وهذا معقول السلف والأئمة, وهذا هو 
أصول الدين, الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من 
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الكتاب والسنة, لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في 
أهل الأهواء جملة, كالرافضة, وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. 


القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة البقرة - الآية 010.53(79ع.لاىا 
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وَذَرُوا ظَاهِرَ الثم وَبَاطِنَهُ* إن الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإنْمَ سَيُخْرَوْنَ بِمَا كانوا يَقْتَرِفُونَ 
(120) الآية 120 مكية الأنعام 6 


المراد بالإثم: جميع المعاصيء التي تؤثم العبدء أي: توقعه في الإثم» والحرج» من 
الأشياء المتعلقة بحقوق الله» وحقوق عباده. فنهى الله عباده» عن اقتراف الإثم الظاهر 
والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة بالبدن والجوارح.ء والمتعلقة بالقلب» ولا يتم 
للعبد» ترك المعاصي الظاهرة والباطنة» إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث 
عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن» والعلمُ بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير 
من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصيء خصوصا معاصي القلب, كالكبر والعجب 
والرياء» ونحو ذلك؛ حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا 
من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى» أن الذين يكسبون الإثم 
الظاهر والباطن» سيجزون على حسب كسبهم؛ وعلى قدر ذنوبهم؛ قلت أو كثرت. 
وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد يكون في الدنياء يعاقب العبدء فيخفف عنه بذلك 


من سيئاته. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الأنعام - الآية 0.53(120ا0ع.لاىا 
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وَكَذَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) الآية 129 مكية 
الأنعام 6 


( وَكَذْلِكَ نُوَلِّي بَحْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكِْبُونَ 4 أي: وكما ولَيْنَا الجن المردة 
وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب 
كسبهم وسعيهم بذلك. كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله» يؤزه إلى الشر 
ويحثه عليه» ويزهده في الخير وينفره عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع 
أثرهاء البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم» فهو الذي أدخل الضرر على نفسه» وعلى 
نفسه جنى ( وَمَا رَيْكَ بِظَلّام لِلْعَبِيدٍ 4 ومن ذلكء أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم. 
ومنْعهم الحقوق الواجبة» ولّى عليهم ظلمة» يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم 
بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله» وحقوق عباده» على وجه غير 
مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهم 
وجعلهم أئمة عدل وإنصافء لا ولاة ظلم واعتساف. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن 
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مق 1ق تكد القد د تدك و كفس لوقك كار نووم نك دعاس ع 1 
وَلو أن آهل القرّى امَنوا وَاتقوا لفتحنا عليهم بَرَكَاتِ مَن السمَاءٍ وَالآرضٍ ولكن 


كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (96) الآية 96 مكية الأعراف 7 


لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذاراء وبالسراء 
استدراجا ومكراء ذكر أن أهل القرىء لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال؛ 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله» لفتح عليهم بركات 
السماء والأرضء فأرسل السماء عليهم مدراراء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 
وتعيش بهائمهم؛ في أخصب عيش وأغزر رزق»ء من غير عناء ولا تعبء ولا كد ولا 
نصبء ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا ( فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 بالعقوبات والبلايا 
ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو آخذهم بجميع ما 
كسبواء ما ترك عليها من دابة. ( ظَهَرَ الْقَسَادْ فِي الْبَّ وَالْبَحْرٍ بِمَا كَسَبَنْ أَيْدِي النَّاسِ 


|1 ذو 32 1 | عدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة الأعراف - الآية 6010.53(96.لاى)ا 
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فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَلْيْكُوا كثيرًَا جَرَاءَ بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مدنية التوبة 
9 


قال الله تعالى: (َلَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرَا أي: فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية: 
ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء فسيبكون كثيرا في عذاب أليم (جَرَاءَ بِمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ1 من الكفر والنفاق» وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 


اله صدر: ا مير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة التوبة - الآية 6010.53(82©.لاىا 


قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 


الأولى قوله تعالى فليضحكوا قليلا أمر » معناه معنى التهديد وليس أمرا بالضحك . 
والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها . قال الحسن : فليضحكوا قليلا 
في الدنيا وليبكوا كثيرا في جهنم . وقيل : هو أمر بمعنى الخبر . أي إنهم سبيضحكون 
قليلا ويبكون كثيرا . ( جزاء ) مفعول من أجله : أي للجزاء. 

الثانية : من الناس من كان لا يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من شدة 
الخوف » وإن كان عبدا صالحا . قال صلى الله عليه وسلم : والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى لوددت 
أني كنت شجرة تعضد خرجه الترمذي . وكان الحسن البصري رضي الله عنه ممن 
قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك . وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن 
ويقول : الله أضحك وأبكى . وكان الصحابة يضحكون : إلا أن الإكثار منه وملازمته 
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حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه » وهو من فعل السفهاء والبطالة . وفي 
الخبر : أن كثرته تميت القلب وأما البكاء من خوف الله وعذابه وشدة عقابه فمحمود : 
قال عليه السلام : ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم 
في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء ( فتقرح ) العيون فلو أن 
سفنا أجريت فيها لجرت خرجه ابن المبارك من حديث أنس وابن ماجه أيضا . 


|1 ر: ع : القرطبي القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة التوبة - الآية 010.53(82©.لاىا 
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سَيَخْلِفُونَ بالل لَكُمْ إذا القلبتخ إلَيْهِمْ لتُغرضوا عَنْهُمْ”فَأغرضوا عَنْهُْ إِنَهُمْ رجينئ* 
وَمَأوَاهُمْ جَهَنُمُ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ (95) الآية 95 مدنية التوبة 9 


(ِسَيَحلِفُونَ باه لَكُمْ إِذَا الْعلَنُمْ إِلَيْهِمْ لِنُغْرِضوا عَنْهُمْ قَأغرضوا عَنْهُمْ)ِ أي: لا توبخوهم 
(إِنْهُمْ رِجْن! أي: إنهم قذر خبثاءء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم؛ وليس التوبيخ والعقوبة 
مفيدا فيهم» (و) تكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. 


المصدر: القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة التوبة - الآية 53(95.نا0ع.لاىا 


قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 

قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم أي من تبوك . والمحلوف عليه محذوف 
: أي يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج. 

لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا عن لومهم . وقال ابن عباس : أي لا تكلموهم . وفي 
لقيو أنه قال عليه النساكم لما كدح من كيوك :بوالة كجالنبوه ولا تكلموهم 

إنهم رجس أي عملهم رجس : والتقدير : إنهم ذوو رجس : أي عملهم قبيح. 
ومأواهم جهنم أي منزلهم ومكانهم . قال الجوهري : المأوى كل مكان يأوي إليه شيء 
ليلا أو نهارا . وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا » على فعول » وإواء . ومنه قوله 


تعالى : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء . وآويته أنا إيواء . وأويته إذا أنزلته بك ٠‏ 
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فعلت وأفعلت , بمعنى : عن أبى زيد . ومأوي الإبل " بكسر الواو " لغة في مأوى 
الال خافية دوه فاك . 


| 3لا ا بر القرطد 5 القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة التوبة - الآية 6010.53(95.ناى 
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وريم قز فو يوقيق د رن اسه يه وا 2 5 
اولنك مَأْوَاهمٌ النار بِمَا كانوا يكسبون (8) الايه 8 مكيه يونس 10 


(أولَيِْكَ) الذين هذا وصفهم (ِمَأَوَاهُمُ النّارُ1 أي: مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها. 
(بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ1 من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. 


اله صدر: ف مير الب عدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة يونس - الآية 010.53(8©.لاى 
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فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) الآية 84 مكية الحجر 15 


فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنودء ولا قوة 
أنصار ولا غزارة أموال. 


| در: 5 بر أل عدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الحجر - الآية 6010.53(84.لا5ى] 


( فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) من الشرك والأعمال الخبيثة. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة » أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث » 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي » حدثنا عبد الله بن محمود » أنبأنا إبراهيم بن عبد 
الله الخلال » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن معمر » عن الزهري » أخبرنا سالم بن 
عبد الله » عن أبيه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال : " لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم " 
. قال : وتقنع بردائه وهو على الرحل. 


وقال عبد الرزاق » عن معمر : " ثم قنع رأسه » وأسرع السير حتى اجتاز الوادي " 
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الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدْ أَرْجُلْهُم بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
الآية 65 مكية يس 36 


قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: ( الْيَوْمَ تَحْتِمْ عَلَى أفْوَاهِهِمْ 4 بأن 
نجعلهم خرسا فلا يتكلمون» فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب. ( 
وَتُكَلَمَُا أيْديهِم وَتَشْهَدُ أَرْجْلَهُمْ بمَا كَانُوا يَكْيِبُونَ 4 أي: تشهد عليهم أعضاؤهم بما 
عملوه؛ وينطقها الذي أنطق كل شيء. 


اله صدر: ف در السعه يي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة يس - الآية 00.53(65ع.ناىا 


قوله تعالى : اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 
في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فضحك فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة 
العبد ربه » يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال : يقول : بلى » فيقول : فإني لا 
أجيز على نفسي إلا شاهدا مني » قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » 
وبالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيختم على فيه فيقال لأركانه : انطقي » قال : فتنطق 
بأعماله . قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول : بعدا لكن وسحقا » فعنكن كنت أناضل 
خرجه أيضا من حديث أبي هريرة . وفيه : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك » 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي » فيختم على فيه » ويقال لفخذه ولحمه وعظامه 
: انطقي » فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق 
؛ وذلك الذي يسخط الله عليه . وخرج الترمذي عن معاوية بن حيدة عن النبي - صلى 
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الله عليه وسلم - في حديث ذكره قال : وأشار بيده إلى الشام فقال : من هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركبانا ومشاة » وتجرون على وجوهكم يوم القيامة » على أفواهكم الفدام » 
توفون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله » وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه 
في رواية أخرى : فخذه وكفه . الفدام مصفاة الكوز والإبريق » قاله الليث . قال أبو 
عبيد : يعني أنهم منعوا الكلام حتى تكلم أفخاذهم » فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على 
الإبريق . ثم قيل في سبب الختم أربعة أوجه: 

أحدها : لأنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فختم الله على أفواههم حتى نطقت 
جوارحهم » قاله أبو موسى الأشعري. 

الثاني : ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم » قاله ابن زياد. 

الثالث : لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
الإعجاز : إن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق 
ربه . فإن قيل : لم قال : " وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم " فجعل ما كان من اليد كلاما 
» وما كان من الرجل شهادة ؟ قيل : إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة » وقول 
الحاكيو عن هينه قنهادة .وقول الفاعل علق ثنسه إقزاو يما قال أو فذل » فلالك 
عبر عما صدر من الأيدي بالقول » وعما صدر من الأرجل بالشهادة . وقد روي عن 
عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : أول عظم من 
الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى ذكره الماوردي والمهدوي 
. وقال أبو موسى الأشعري : إنى لأحسب أن أول ما ينطق منه فخذه اليمنى » ذكره 
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المهدوي أيضا . قال الماوردي : فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر 
الأعضاء » لأن لذة معاصيه يدركها بحواسه التي هي في الشطر الأسفل منها الفخذ » 
فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها . قال : وتقدمت اليسرى » لأن الشهوة في 
ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرها » فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة 
شهوتها. 

قلت : أو بالعكس لغلبة الشهوة » أو كلاهما معا والكف ». فإن بمجموع ذلك يكون تمام 
الشهوة واللذة . والله أعلم . 


| ذو 3 5 القرطد ي القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة يس - الآية 53(65./ا0©.ناك»ا 
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قَدْ قَالَهَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فُمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كانُوا يَكْسِبُونَ (50) الآية 50 مكية الزمر 
39 

قال تعالى: ( قَدْ فَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 4 أي: قولهم ( إِنّمَا أوتِيثُهُ عَلَى عِلْمِ 4 فما زالت 
أهلكواء ولم يغن ( عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 حين جاءهم العذاب. 


اله صدر: ذف بر أل معدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الزمر - الآية 53(50.نا0ع.ناىا 


قوله تعالى : " قد قالها " أنث على تأنيث الكلمة . الذين من قبلهم يعني الكفار قبلهم 
كقارون وغيره حيث قال: إنما أوتيته على علم عندي. 

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما للجحد أي : لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
عذاب الله شيئا . وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم ؟ ف " ما " استفهام . 
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فلم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَه الّذِينَ من قَبْلِهم كَانُوا أَكْثّرَ منْهُمْ 


وَأَشَدَ قُوَةَ وَآتَارَا في الْأَرْضٍ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مكية 
غافر 40 


يحث تعالى؛ المكذبين لرسولهم» على السير في الأرضء بأبدانهم» وقلوبهم: وسؤال 
العالمين. ( فَيَنْظْرُوا 4 نظر فكر واستدلال» لا نظر غفلة وإهمال. 

( كَنْف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ 4 من الأمم السالفة» كعادء وثمود وغيرهمء ممن 
كانوا أعظم منهم قوة وأكثر أموالاً وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة؛ 
والغراس الأنيقة» والزروع الكثيرة ( فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 حين جاءهم 
أمر الله فلم تغن عنهم قوتهم» ولا افتدوا بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم. 


اله صدر: تفسير ال معدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة غافر - الآية 010.53(82ع.ناىا! 
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وأمَا مود فهدَيناهُمْ فَاتحبُوا العمئ على الْهدَى فَأحَدتهمْ صَاعِقةُ العذاب الهُون ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) الآية 17 مكية فصلت 41 


وأما ثمود وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه؛ الذين أرسل الله إليهم 
صالحًا عليه السلام» يدعوهم إلى توحيد ربهمء وينهاهم عن الشرك وآتاهم الله الناقة, 
آية عظيمة؛ لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» يشربون لبنها يومًّا ويشربون من الماء 
يومّاء وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض اله ولهذا قال هنا: ( وَأَمَّا تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ 1 أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم؛ وإن كان جميع الأمم المهلكة» قد قامت 
عليهم الحجة» وحصل لهم البيان» لأن آية ثمودء آية باهرة» قد رآها صغيرهم وكبيرهم؛ 
وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. 

ولكنهم -من ظلمهم وشرهم- استحبوا العمى -الذي هو الكفر والضلال- على الهدى - 
الذي هو: العلم والإيمان- ( فَأَحَدَتْهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَدَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَْسِبُونَ ؛ لا ظلمًا 
من الله لهم. 


|1 در: تفسي || عحدتي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة فصلت - الآية 010.53(17©.ناكا 
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قل لَلَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَا بِمَا كانُوا يَكُسِبُونَ (14) 
الآية 14 مدنية الجاثية 45 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصبر على أذية المشركين به؛ الذين لا 
يرجون أيام الله أي: لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين فإنه تعالى 
سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم 
وصفحكم وصبركمء ثوابا جزيلد. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الجاثية - الآية 53(14.ن0©.ناككا 


قوله تعالى : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا 
يكسبون. 


قوله تعالى : قل للذين أمنوا يغفروا جزم على جواب قل تشبيها بالشرط والجزاء 
كقولك : قم تصب خيرا . وقيل: هو على حذف اللام . وقيل: على معنى قل لهم اغفروا 
يغفروا » فهو جواب أمر محذوف دل الكلام عليه » قاله علي بن عيسى واختاره ابن 
العربي . ونزلت الآية بسبب أن رجلا من قريش شتم عمر بن الخطاب فهم أن يبطش 
به. قال ابن العربي: وهذا لم يصح . وذكر الواحدي والقشيري وغيرهما عن ابن 
عباس أن الآية نزلت في عمر مع عبد الله بن أبي في غزوة بني المصطلقء فإنهم 
نزلوا على بئر يقال لها ( المريسيع ) فأرسل عبد الله غلامه ليستقي » وأبطأ عليه فقال 
: ما حبسك ؟ قال : غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئر » فما ترك أحدا يستقي 
حتى ملا قرب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقرب أبي بكر » وملا لمولاه . فقال 
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عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : سمن كلبك يأكلك . فبلغ عمر - رضي الله 
عنم عقر لد فاشكيل طلى ضسيفة وريه القريجة |لئنه انققلة ع قافول الله هذه الكية .هذه 
رواية عطاء عن ابن عباس. وروى عنه ميمون بن مهران قال: لما نزلت من ذا الذي 
رهن الله قركا حسنا قال يهوذى بالمديكة يقال له قتحاصن + احقاج. زرب محف ! قال 
: فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه » فجاء جبريل - عليه السلام 
- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( إن ربك يقول لك قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ) . واعلم أن عمر قد اشتمل على سيفه وخرج في طلب 
الدووة د بعك رول الأب ضطلى الأذ نه وميك دفي ظلية لما" جام قال د نيا 
عمر » ضع سيفك ) قال : يا رسول الله » صدقت . أشهد أنك أرسلت بالحق. قال: ( 
فإن ربك يقول : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) قال : لا جرم! والذي 
بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي. 


قلت: وما ذكره المهدوي والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس » وهو قول 
القرظي والسدي » وعليه يتوجه النسخ في الآية . وعلى أن الآية نزلت بالمدينة أو في 
غزوة بني المصطلق فليست بمنسوخة. ومعنى يغفروا يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى: لا 
يرجون أيام الله أي : لا يرجون ثوابه . وقيل: أي : لا يخافون بأس الله ونقمه . وقيل: 
الرجاء بمعنى الخوفء كقوله : ما لكم لا ترجون لله وقارا أي : لا تخافون له عظمة 
. والمعنى: لا تخشون مثل عذاب الأمم الخالية. والأيام يعبر بها عن الوقائع . وقيل : 
لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه . وقيل: المعنى لا يخافون البعث. 


ليجزي قوما بما كانوا يكسبونء قراءة العامة ليجزي بالياء على معنى ليجزي الله . 
وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر ( لنجزي ) بالنون على التعظيم . وقرأ أبو جعفر 
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والأعرج وشيبة ( ليجزى ) بياء مضمومة وفتح الزاي على الفعل المجهول » قوما 
بالنصب . قال أبو عمرو : وهذا لحن ظاهر . وقال الكسائي : معناه ليجزي الجزاء 
قوما » نظيره : ( وكذلك نجي المؤمنين ) على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 
( الأنبياء ) قال الشاعر: 


ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
أي : لسب السب . 


| 0 1 بر القرط بي القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة الجاثية - الآية 00.53(14©.ناكا 


105 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


كَلّا“بَل” رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) الآية 14 مكية المطففين 83 


وأما من أنصفء وكان مقصوده الحق المبين» فإنه لا يكذب بيوم الدين» لأن الله قد 
أقام عليه من الأدلة القاطعة؛ والبراهين الساطعة» ما يجعله حق اليقين» وصار لقلوبهم 
مثل الشمس للأبصار » بخلاف من ران على قلبه كسبه. وغطته معاصيه. 


اله صدر: ا دير السعه كي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة المطففين - الآية 53(14.ناءع.ناىا 


قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون : كلا : ردع وزجر » أي ليس 
هو أساطير الأولين . وقال الحسن : معناها حقا ران على قلوبهم . وقيل : في الترمذي 
: عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب » صقل قلبه » فإن 
عاد زيد . فيهاء حتى تعلو على قلبه » وهو الران الذي ذكر الله في كتابه : كلا بل ران 
غلى قلوبهم ما كانوا يكسيون . قال + هذا حديث حسن صحيح , وكذا قال المفسرون: 
هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. 

قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنبء فيحيط الذنب بقلبه » ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب 
بقلبه » حتى تغشي الذنوب قلبه . قال مجاهد : هي مثل الآية التي في سورة البقرة : 
بلى من كسب سيئة الآية . ونحوه عن الفراء : قال: يقول كثرت المعاصي منهم 
والذنوب» فأحاطت بقلوبهمء فذلك الرين عليها . وروي عن مجاهد أيضا قال: القلب 
مثل الكهف ورفع كفه؛ فإذا أذنب العبد الذنب انقبض » وضم إصبعه » فإذا أذنب الذنب 
انقبض » وضم أخرى » حتى ضم أصابعه كلها » حتى يطبع على قلبه . قال : وكانوا 
يرون أن ذلك هو الرين » ثم قرأ : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . ومثله 
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عن حذيفة - رضي الله عنه - سواء . وقال بكر بن عبد الله : إن العبد إذا أذنب صار 
في قلبه كوخزة الإبرة » ثم صار إذا أذنب ثانيا صار كذلك » ثم إذا كثرت الذنوب 
صار القلب كالمنخل ٠‏ أو كالغربال » لا يعي خيرا » ولا يثبت فيه صلاح . وقد بينا 
في ( البقرة ) القول في هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » فلا معنى لإعادتها. 

وقد روى عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباسء» وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس شيئا الله أعلم 
بصحته : قال : هو الران الذي يكون على الفخذين والساق والقدم » وهو الذي يلبس 
في الحرب .قال : وقال آخرون : الران : الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل . وهذا مما 
لا يضمن عهدة صحته. فالله أعلم. 

فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا. وكذلك أهل اللغة عليه : يقال: 
ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريونا أي غلب . قال أبو عبيدة في قوله : كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غلب : وقال أبو عبيد : كل ما غلبك وعلاك فقد ران 
بك » ورانك » وران عليك : وقال الشاعر: 

وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى 

ورانت الخمر على عقله : أي غلبته » وران عليه النعاس : إذا غطاه : ومنه قول عمر 
في الأسيفع - أسيفع جهينة - : فأصبح قد رين به . أي غلبته الديون » وكان يدان : 
ومنه قول أبي زبيد يصف رجلا شرب حتى غلبه الشراب سكرا » فقال: 


ثم لما رآه رانت به الخم ر وأن لا ترينه باتقاء 
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فقوله : رانت به الخمر » أي غلبت على عقله وقلبه . وقال الأموي : قد أران القوم 
فهم مرينون : إذا هلكت مواشيهم وهزلت . وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم » 
فلا يستطيعون احتماله . قال أبو زيد يقال : قد رين بالرجل رينا : إذا وقع فيما لا 
يستطيع الخروج منه » ولا قبل له وقال أبو معاذ النحوي : الرين : أن يسود القلب من 
الذنوب » والطبع أن يطبع على القلب » وهذا أشد من الرين » والإقفال أشد من الطبع 
. الزجاج : الرين : هو كالصداً يغشي القلب كالغيم الرقيق ٠‏ ومثله الغين » يقال : غين 
على قلبه : غطي . والغين : شجر ملتف , الواحدة غيناء » أي خضراء » كثيرة الورق 
» ملتفة الأغصان . وقد تقدم قول الفراء : إنه إحاطة الذنب بالقلوب . وذكر الثعلبي 
عن ابن عباس : ران على قلوبهم : أي غطى عليها . وهذا هو الصحيح عنه إن شاء 
الله . وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وأبو بكر والمفضل ( ران ) بالإمالة : لأن فاء 
الفعل الراء » وعينه الألف منقلبة من ياء » فحسنت الإمالة لذلك . ومن فتح فعلى 
الأصل : لأن باب فاء الفعل في ( فعل ) الفتح » مثل كال وباع ونحوه . واختاره أبو 


عبيد وأبو حاتم ووقف حفص ( بل ) ثم يبتدئ ( ران ) وقفا يبين اللام » لا للسكت . 


الهم در: تفسير القرطبي القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة المطففين - الآية 6010.53(14.ناة)ا 
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نَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْفْكِ عُصْبَة مَنكُم “لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُم “بل هْوَ خَيْرْ لَكُمْ لكل امْرِئي 
مَنْهُم ما اكْتَسَب مِنَ الثم * وَالَّذيِ تَوَلّى كَبْرَهُ منْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ (11) الآية 11 
مدنية النور 24 


لما ذكر فيما تقدم» تعظيم الرمي بالزنا عموماء صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصةء 
التي وقعت على أشرف النساءء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات» نزلت في 
قصة الإفك المشهورة» الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. 


وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم» في بعض غزواته» ومعه زوجته عائشة 
الصديقة بنت الصديقء فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهودجهاء فلم 
يفقدوهاء ثم استقل الجيش راحلاء وجاءت مكانهم؛ وعلمت أنهم إذا فقدوهاء رجعوا 
إليها فاستمروا في مسيرهمء وكان صفوان بن المعطل السلمي» من أفاضل الصحابة 
رضي الله عنه» قد عرس في أخريات القوم ونام» فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفهاء 
فأناخ راحلته» فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه» ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش 
في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلمء 
في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال» أشاع ما أشاعء ووشى الحديث؛ 
وتلقفته الألسن» حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين»ء وصاروا يتناقلون هذا الكلام؛ 
وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر عائشة بعد 
ذلك بمدة» فحزنت حزنا شديداء فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله 
المؤمنين» وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصايا النافعة. فقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا 
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بالإفكِ ) أي: الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين ( عَصنبَة مِنْكُمْ ] أي: جماعة 
منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم المؤمن الصادق [في إيمانه ولكنه اغتر بترويج 
المنافقين] ومنهم المنافق. 

( لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُمْ بل هْوَ خَيْرُ لَكُمْ 4 لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتهاء 
والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم 
القيامة» فكل هذا خير عظيم,ء لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلكء وإذا أراد الله أمرا 
جعل له سبباء ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم» وأخبر أن قدح بعضهم 
ببعض كقدح في أنفسهم, ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» واجتماعهم 
على مصالحهمء كالجسد الواحدء والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء فكما أنه 
يكره أن يقدح أحد في عرضه. فليكره من كل أحدء أن يقدح في أخيه المؤمن» الذي 
بمنزلة نفسه؛ وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة» فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. 
( لِكُلّ امْري مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنَ الإنّمِ 4 وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك» وأنهم سيعاقبون 
على ما قالوا من ذلك؛ وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة:؛ ( وَالَّذِي تَوَلى 
كَيْرَهُ 1 أي: معظم الإفك» وهو المنافق الخبيثء» عبد الله بن أبي بن سلول -لعنه الله- ( 
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. 


أله صدر: ف مير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النور - الآية 010.53(11©.ناىا 
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أكد 1 0و 


ا يكلف الله نَفْسا إِلَّا وسْعَهَا" لَهَا مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" رَبَنَا لا توَاخِذْنَا إن 
نَسِينَا أو أَخْطَأْنًا" رَبََّا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصرًا كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا" رَبَنَا وَل 
تُحَمَلْنَا مَا لا طاقَة لَنَا به“وَاغف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ء أنتَ مَوْلَانَا فَانَصرْنَا عَلَى 
الْقَوْم الْكَافرِينَ (286) الآية 286 مدنية البقرة 2 


قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفت 
الأمر تجشمته » حكاه الجوهري . والوسع : الطاقة والجدة . وهذا خبر جزم . نص 
الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو 
الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته » وبهذا انكشفت الكربة 
عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر . وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : ما وددت أن أحدا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب فإني تبعته 
يوما وأنا جائع فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه أثارة فشقه بين 
أيدينا » فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب وهو يقول: 

ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد 

-اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا » بعد 
اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع » وأن هذه الآية أذنت بعدمه » قال أبو الحسن 
الأشعري وجماعة من المتكلمين : تكليف ما لا يطاق جائز عقلا » ولا يخرم ذلك شيئا 
من عقائد الشرع » ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به » وينظر إلى هذا 
تكليف المصور أن يعقد شعيرة . واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد 
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صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ فقال فرقة : وقع في نازلة أبي لهب ؛ لأنه كلفه بالإيمان 
بجملة الشريعة » ومن جملتها أنه لا يؤمن ؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار 
وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن » فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن . وقالت فرقة : لم يقع قط 
. وقد حكي الإجماع على ذلك . وقوله تعالى : سيصلى نارا معناه إن وافى » حكاه 
ابن عطية . و ( يكلف ) يتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف , تقديره عبادة أو شيئا 
. فالله سبحانه بلطفه وإنعامه علينا - وإن كان قد كلفنا بما يشق ويثقل كثبوت الواحد 
للعشرة » وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته - لكنه لم 
يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المؤلمة » كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض 
موضع البول من ثيابهم وجلودهم » بل سهل ورفق ووضع عنا الإصر والأغلال التي 
وضعها على من كان قبلنا . فلله الحمد والمنة » والفضل والنعمة. 

خوله تعالى + لهااماكسيت وظليها ما اكيت يريد من الحنفات والميفات قاله السبدي 
. وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك » قاله ابن عطية . وهو مثل قوله : ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها . والخواطر ونحوها ليست من 
كسب الإنسان . وجاءت العبارة في الحسنات ب " لها " من حيث هي مما يفرح المرء 
بكسبه ويسر بها » فتضاف إلى ملكه وجاءت في السيئات ب " عليها " من حيث هي 
أثقال وأوزار ومتحملات صعبة » وهذا كما تقول : لي مال وعلي دين . وكرر فعل 
الكنرئ تكالت جين التصدويت جنا انط الكلاق, نكما :فال 'نسول: الكاقرييق: هلين 
رويدا . قال ابن عطية : ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف 
إذ كادويا على بجاذة امو الله كعاان ورسم الترههءة والعيناك عسي يبنام الممالقة 
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؛ إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه إليها » فيحسن في 
الآية مجيء التصريفين إحرازا » لهذا المعنى. 

في هذة الآية دليل ,على صحة إطلاق أتنقنا على أفعال الحاد كسا واكشايا ».ولذلك 
لم يظلقو | على ذلك ل اق ولا بخالق كاذف لمق [طلق ذلك من مختركة الدع 
ومن أطلق من أثمتنا ذلك على العبد » وأنه فاعل فبالمجاز المحض . وقال المهدوي 
وغيره : وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد . قال ابن عطية : وهذا صحيح في 
نفسه ولكن من غير هذه الاية. 

قال العا الطدرس + قوزله كمال + لهانما كسيف وهلنها ما اكتسيف يلال بيه على أن 
من قتل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية » فخلافا لمن 
جعل ديته على العاقلة » وذلك يخالف الظاهر ٠‏ ويدل على أن سقوط القصاص عن 
الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه . ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا مكنت 
مجنونا من نفسها . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : " ذكر علماؤنا هذه الآية في 
أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة » وعلى شريك الخاطئ خلافا 
للشافعي وأبي حنيفة ؛ لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل . وقالوا : إن اشتراك من 
لا يجب عليه القتصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ 
بالشبهة. " 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا المعنى : اعف عن إثم ما يقع منا على هذين 
الوجهين أو أحدهما ٠»‏ كقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه أي إثم ذلك . وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع » وإنما اختلف فيما 
يتعلق على ذلك من الأحكام » هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك 
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كله ؟ اختلف فيه . والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع » فقسم لا يسقط باتفاق 
كالغرامات والديات والصلوات المفروضات . وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق 
بكلمة الكفر . وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا » وما 
كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا » ويعرف ذلك في الفروع. 


-قوله تعالى : ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا قال مالك والربيع : الإصر الأمر 
الغليظ الصعب . وقال سعيد بن جبير : الإصر شدة العمل . وما غلظ على بني إسرائيل 
فخ البول»وفهوه + قال الضيحاك + كانوا يحملوق أقووا شداذا + هذا نهو قرول .مالك 
والربيع » ومنه قول النابغة: 

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا 

عطاء : الإصر : المسخ قردة وخنازير » وقاله ابن زيد أيضا . وعنه أيضا أنه الذنب 
الذي ليس فيه توبة ولا كفارة . والإصر في اللغة : العهد » ومنه قوله تعالى : وأخذتم 
على ذلكم إصري . والإصر : الضيق والذنب والثقل . والإصار : الحبل الذي تربط 
به الأحمال ونحوها » يقال : أصر يأصر أصرا حبسه . والإصر - بكسر الهمزة - 
من ذلك قال الجوهري : والموضع مأصر ومأصر والجمع مآصر ء والعامة تقول 
معاصر . قال ابن خويزمنداد : ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل عبادة ادعى 
الخصم تثقيلها » فهو نحو قوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج » وكقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : الدين يسر فيسروا ولا تعسروا . اللهم شق على من شق 
على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . قلت : ونحوه قال الكيا الطبري قال : يحتج به 
في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة » وهذا بين. 
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اقوالة“تعالى ولا تحمانا نا 9 ظاقة لكا يقال قكان + معاد ل تقندة علينا كف شحدت 
على من كان قبلنا . الضحاك : لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق » وقال نحوه ابن 
زيد . ابن جريج : لا تمسخنا قردة ولا خنازير . وقال سلام بن سابور : الذي لا طاقة 
لنا به : الغلمة وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء . وروى أن أبا الدرداء كان يقول في 
دعائه : وأعوذ بك من غلمة ليس لها عدة . وقال السدي : هو التغليظ والأغلال التي 
كانت على بني إسرائيل. 

قوله تعالى : " واعف عنا " أي عن ذنوبنا . عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه . " 
واغفر لنا " : أي استر على ذنوبنا . والغفر : الستر . وارحمنا » أي تفضل برحمة 
مبتدئا منك علينا . " أنت مولانا " : أي ولينا وناصرنا . وخرج هذا مخرج التعليم 
للخلق كيف يدعون . روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة 
قال : آمين . قال ابن عطية : هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
فإن كان ذلك فكمال » وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا 
دعاء فحسن . وقال علي بن أبي طالب : ما أظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام 
حتى يقرأهما. 

قلت : قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . قيل : 
من قيام الليل ؛ كما روي عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
: أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل 
أن يخلق الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل آمن 
الرسول إلى آخر البقرة وقيل : كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان . 


115 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن الله جل وعز كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه هذه 
الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال 
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي وقد تقدم في الفاتحة نزول الملك بها مع 
الفاتحة . والحمد نك: 
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اكتسبن 


وَلَا تَتَمَنَوَا مَا فَضَّل اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ تتصيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِليسَاءِ 
تَصيبٌ مما اكْتَسَبْنَ “وَاسْألُوا اللَّهَ من فَضله إن اللّه كان بكلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) الآية 
2 مدنية النساء 4 


ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة 
وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساءء ولا 
صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا لأن هذا هو الحسد بعينه» تمني 
نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. ولأنه يقتضي السخط على قدر الله 
والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود 
أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية 
ويسأل الله تعالى من فضله» فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: 
( لِلرّجَالِ تصيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا 4 أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. ( وَلِليْسَاءِ تصيبٌ 
مِمّا اكْتَسَبْنَ 4 فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. ( وَامئْألُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) 
أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا كمال العبد وعنوان سعادته لا من 
يترك العمل؛ أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه» أو يجمع بين الأمرين فإن هذا 
مخذول خاسر. وقوله: ( إِنَّ الله كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًَا 4 فيعطي من يعلمه أهلا لذلك؛ 


50 2. 


ويمنع من يعلمه غير مستحق. 


اله صدر: ف بر الستعه يي القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 0.53(32ا0ع.ناىا 
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اكتسبوا 


وَلَا تتَمَنَْا مَا فَضَّل الله به بَعَْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ تتصيبٌ مَمًا اكْتَسَبُوا وَلِليسَاءِ 
تَصيبٌ مما اكْتَسَبْنَ " وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فَضلِه إن اللّه كَانَ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) الآية 
2 مدنية النساء 4 


قوله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما 
لنا نصف الميراث ؛ فأنزل الله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
. قال مجاهد : وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات » وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت 
المدينة مهاجرة . قال أبو عيسى : هذا حديث مرسل » ورواه بعضهم عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد » مرسل أن أم سلمة قالت كذا . وقال قتادة : كان الجاهلية لا يورثون 
النساء ولا الصبيان ؛ فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو 
جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال . وقال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء 
بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث ؛ فنزلت » ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض . 

الثانية : قوله تعالى : " ولا تتمنوا " : التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل » 
كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي ؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني ؛ لأن فيه 
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تعلق البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة » وهي 
أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله . والجمهور على 
إجازة ذلك : مالك وغيره ؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام لا حسد إلا 
في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار . فمعنى قوله : لا حسد أي : لا غبطة أعظم وأفضل 
من الغبطة في هذين الأمرين . وقد نبه البخاري على هذا المعنى حيث بوب على هذا 
الحديث ( باب الاغتباط في العلم والحكمة ) قال المهلب : بين الله تعالى في هذه الآية 
ما لا يجوز تمنيه » وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها . قال ابن عطية : وأما 
التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن » وأما إذا تمنى المرء على الله من غير 
أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز ؛ وذلك موجود في حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم في قول : وددت أن أحيا ثم أقتل . 

قلت : هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه » وهو يدل 
على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها » وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر 
؛ لأنه عليه السلام تمناها دون غيرها » وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها » فرزقه 
الله إياها ؛ لقوله : ما زالت أكلة خيبر تعاودني الآن أوان قطعت أبهري . وفي الصحيح 
: إن الشهيد يقال له تمن فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة 
أخرى . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وإيمان أبي لهب 
وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون ؛ وكان يقول : واشوقاه إلى إخواني الذين 
يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني . وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه 
إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض ., والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل 


120 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


؛ فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر 
» وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود إليك أو لا . وهذا هو الحسد بعينه » وهو الذي ذمه 
الله تعالى بقوله : أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويدخل فيه أيضا خطبة 
الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه ؛ لأنه داعية الحسد والمقت . وقد كره بعض 
العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي » والصحيح جوازها على ما بينا » وبالله توفيقنا 
. وقال الضحاك : لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد » ألم تسمع الذين قالوا : يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون إلى أن قال : وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس حين خسف به 
وبداره وبأمواله لولا أن من الله علينا لخسف بنا وقال الكلبي : لا يتمن الرجل مال 
أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته ؛ ولكن ليقل : اللهم ارزقني مثله . وهو كذلك 
في التوراة » وكذلك قوله في القرآن واسألوا الله من فضله . وقال ابن عباس : نهى 
الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله » وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من 
فضله . ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الدنيا لأربعة نفر : رجل 
آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل 
المنازل » ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء الحديث . . . وقد تقدم . خرجه الترمذي 


ووصححه . 


وقال الحسن : لا يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه ؛ وهذا إنما يصح إذا 
تمناه للدنيا » وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع » فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب 
٠»‏ ويفعل الله ما يشاء . 
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الثالثة : قوله تعالى : للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب وللنساء 
كذلك ؛ قال قتادة . فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال . وقال ابن 
عباس : المراد بذلك الميراث . والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة » للذكر 
مثل حظ الأنثيين ؛ فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي 
الحسد ؛ ولآن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم ؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على 
ما علم من مصالحهم . 

الرابعة : قوله تعالى : واسألوا الله من فضله روى الترمذي عن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة 
انتظار الفرج وخرج أيضا ابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من لم يسأل الله يغضب عليه . وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى 
واجب ؛ وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال : 


الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 
وقال أحمد بن المعذل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن : 
التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن سيل من حاجب 
من يبغض التارك تسآله جودا ومن يرضى عن الطالب 
ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب 


وقد أشيهنا القول .فى هذا المعتى في كناب " قمع اتحرصن بالزهة والفذاعة" ..وقال 
سعيد بن جبير : واسألوا الله من فضله العبادة » ليس من أمر الدنيا . وقيل : سلوه 
التوفيق للعدل مضا يموعن عاقشة ركب للد عذها أنها كلك : بينلو | :ربكم حت 
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الشبع ؛ فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر . وقال سفيان بن عبينة : لم يأمر 
بالسؤال إلا ليعطي . 

الباقون بالهمز . " واسألوا الله " . وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف . والله 
أعلم . 


| 1 52 1 القرطد 5 القرآن الكريم - تفسير القرطبى - تفسير سورة النساء - الآية 010.523(32»©.ناىا 
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وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ اختَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا ميا 
(58) الآية 58 مدنية الأحزاب 33 


وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة؛ وإثمها عظيمّاء ولهذا قال فيها: ( وَالَّذِينَ يُؤدُونَ 
الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْر مَا اكْتَسَبُوا 4 أي: بغير جناية منهم موجبة للأذى ( فَقَدٍ 
احْتَمَلُوا 1 على ظهورهم ١‏ بُهْنَانَا 1 حيث آذوهم بغير سبب ١‏ وَإِنْمَا مُبِيئَا 1 حيث تعدوا 
عليهم» وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. 


ولهذا كان سب آحاد المؤمنين» موجبًا للتعزير» بحسب حالته وعلو مرتبته؛ فتعزير 


من سب الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماءء وأهل الدين» أعظم من غير هم. 


المصدر: تفسير السعدي القرآن الكريم - تفسير السعدى - تفسير سورة الأحزاب - الآية 53(58.با0ع.لاىا 


والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. 

أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة » كالبهتان والتكذيب 
الفاحش المختلق . وهذه الآية نظير الآية التي في النساء : ومن يكسب خطيئة أو إثما 
ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا كما قال هنا . وقد قيل : إن من الأذية 
تعييره بحسب مذموم » أو حرفة مذمومة » أو شيء يثقل عليه إذا سمعه ؛ لأن أذاه في 
الجملة حرام . وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين فجعل الأول 
كفرا والثاني كبيرة » فقال في أذى المؤمنين : فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقد بيناه 
. وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي بن كعب: قرأت البارحة هذه الآية ففزعت 
منها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية » والله إني لأضربهم 
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وأنهرهم . فقال له أبي: يا أمير المؤمنين» لست منهم » إنما أنت معلم ومقوم . وقد 
قيل: إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما 
رأى من زينتهاء فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان : فأنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت 
في عليء فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه . رضي الله عنه. 


المصدر تفسير القرطبي القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الأحزاب - الآية 53(58.نا0ع.لاىتا 
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